ایل مرل 
تاوا تاع لز ا باس اا 


را راطا کے ارط اع ت والن سے والتو ری 
جے.).) 
ہے ۔ ہے : ۱٤/0۷۲٦‏ برو . تان 


. راذع اماج اع المت الام اللبنار 


مرن الع حرط 
لرار الىرار 


الما رل 


۱۸4 


إجماع / ادوار اسطورية / إرتهان / ا / صل / 
اف ا اوا ف ا ها ا 
تأثير / تأهيل اجتماعي - تنشئة / تاريخانية / تبعية / تحديث / 
تحليل نفسي / تخلخل / تعدُديّة / تغالب إجتماعي / تغخير 
لخدا / علد مي الح( رل 


حاجات / جراك إجتماعي / حركات إجتماعية / دور / دولة / 
دين / رمزية اجتماعية / رُمَّر / زنا الأهل / سّلطان لط 
E RE ONE re‏ 
الإجتماع الإحيائي / علم اجتماع العنف / علم العلوم / غائية / 
فردانية /.فعل / فعل جاعي / فكرويّات / فلسفة وعلم أساطير / 
مثقفون |/ معابير | مُعتقدات | معرفة / معقوليّة / مُقام |/ 
منظومة / مؤسسات / موضوعيّة / نبوية / نخبة / نظريُة | 
نفس / وظيفة / وظيفانية . 


تعریف 

0 هذا كتاب مفاهيم أو مدارك علمية حديثة . وهو ليس قاموساً من 
قواميس علم الاجتماع » ولا مشروع موسوعة . أردناه كتاب جيب 
للباحث وللراغب في استعمال مصطلحات محدّدة > في عالم أخذ العلماءُ 
es a‏ مهمة التعريف بكل شيء » فصارت لغتهم إصطلاحية 
متنوعة ومتضاربة لدرجة آنا باتت » بدورها .» بحاجة E‏ 
يزيد من وضوحها کون المفهوم هو المعلوم حقّ العلم » أو الُدرك حي 
الإدراك 

أما المغاهيم الواردة في هذا الكتاب فهي أساسية في علم الاجتماع 
نظراً لکونا تشکل العذَة الضرورية للبناء التحليلي الاجتماعي » لقراءة 
الما ت ااا ا ب اناس لاجا سان أيضاً على فهم ماهو ملازم 
هذا الترميز العلمي » الترميز للأشياء بكلمات » ثم تحول بعض 
الكلمات إلى مفاهيم / إلى مدارك ومعلومات محدّدة » تكشفٌ بدقة نسبية 
ماذا نعني » ماذا نقصد » ماذا نقول بيقین . 


وهي من جهة ثانية مفاهيم منتخبة ومجتلبة : إا منتخبة بمعنى أننا م 
نطمح إلى تقديم جردة كاملة بكل مفاهيم علم الاجتماع بالمعنى الواسسع 
للكلمة a E‏ ذا العدد من المفاهيم ( ٦۷‏ مفهوما ) الذي أعتبرناه 
ضرورياً ومفيدأ في مرحلة أولى من مراحل تأسيس الملعرفة العلمية 
الاجتماعية في العام العربي ( ويلاحظ إلى حدِ ما غياب بعض المفاهيم 
المتداولة في علم الاجتماع » منها ما هو سياسي مثل الأحزاب وشعاراتها » 
ومنها ما هو تقني مثل القياس والمعيار القياسي والمتغير الح > ومنها أخيرا ما 
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هو قيمي او غيبي ¢ مثل القيمة والطقس والعبادة ) : وغياب بعض هذه 
المغاهيم لا يعني إسقاطها أو التجني بالحكم عليها بعدم الجدوى » بل يعني 
أن القارىء يمكنه أن يجدها في مراجع أخحرى كالقواميس السياسية وكتب 
اللصطلحات التقنية في علم الاجتماع وسواها . يبقى أن نشير إلى نها 
مفاهيم مجتلبة من جملة قواميس فرنسية » أهمها : علم الاجتماع » قاموس 
نفدي ¢ بودول / بوریکو ؛ 
Dictionnaire Critique de la Sociologie, Boudon et Bourri-‏ — 
caud, P.U.F., 1983.‏ 
وقاموس علم الأساطر ¢ جزءاں 
Dictionnaire des Mythologies, 2 vol. éd. Flaumarion,‏ — 
.1982 
وقاموس الفلسفة › 
La Philosophie, C.E.P.L., Paris, 1969.‏ —— 
La Soclologie, C.E.P.L., Paris, 1970.‏ — 
وکتاب الفلسفة لشاتليه » مادة علم العلوم 1 
La Philosophie, F. Chatelet, Art. Epistemologie, Marab-‏ — 
out, Paris, 1979, T. 3, Michel Fichiant (p. 129 - 133).‏ 


انها مفاهيم مجتلبة » منتخبة ومقتبسة » ما عدا مقالنا علم اجتماع 
العنف » تشكل قراءات نقدية » وترتدي شكل التعريف العام بالمفهوم » 
ثم تتخذ شكل المقابسة > شكل التساؤ ل حول مشكلة المفهوم المبحوث 
وتطور استعمالاته وأهمية ذلك بالنسبة إلى تأسيس علم اجتماعي في 
بلادنا . ونجد القاريء هذه المغاهيم في مسرد فرنسي عرب » ثم بجدها 
مرتبة حسب الأبجدية العربية . فنرجو أن تحصل الفائدة من هذا الجهد . 
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Consensus : ( a ) إجماع‎ 1 


0 مفهوم الإجماع ا ن کلام الصحافيين اا 
وصارت بعض المجتمعات توصف بأنها دة الإهاع > قويّة اللحمة ؛ 
والمقصة ذا الوص :أن قدرة الفاوضن كافة ون أظطراف التغالب 
( مثال المستخدمين والمستخذمين ) ۽ وأن العلاقات بين القوى السياسية 
( الأحزاب » الشخصيات الخ ) تسمح بتعاقبها السلمي على الحكم ؛ - 
وأن دستور الدولة سواءٌ في القبول لدى الأغلبية والأكثرية » لدى الموالين 
والمعارضين ؛ - وأن الأهالي هم وجهات نظر متقاربة حول التنظيم 
الاجتماعي المرغوب . وذلك بصرف النظر عن أصوهم الاجتماعيّة 
وانتماءاتهم الحزبية والدينية الخ . 

فا طبيعة الاجماع ؟ فما مداه ؟ 

1- يبدو الإجاع كأنه البُعد المتماسك في المجتمع » البعدٌ الناجِمُ عن 
فع الأفراد حتی وان ۾ یکن التالف / التماسك الإحالي هو الهدف 
الذي دة اصراحة وشا > الأفراد الفاعلون . إن أهمية التماسك 
الاجتماعي لا تنكرُ » لكن ما هو موضوعَ سجال هو كون التماسك قد 
حصل دون أن یراد حصوله . وأنه عندما حصل صار یفرض نفسه إکراها 
على أفراد لا يريدونه . وهذا الخطأً الجسيم ارتكبه علاء الاجتماع 
الوظيفي : أولا عندما قرّروا أن جميع الظواهر الاجتماعية ذات طبيعة 
إجماعية » وبذلك فتحوا الطريق أمام معركة هزلية حول المكانة النسبية 
للتغالب وللا ماع في الحياة الاجتماعية . فمشل هذه المعركة الوهمية لا 
داعي ها نظراً لأنه لا يكن نيل مجتمع دون تسام ( إجماع ) ودون 
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تغالب ( انقسام ) > (راجع الفاراي : اراء أهل المدينة الفاضلة ) ؛ 
وثانيا » عندما رموا إلى عزل الاجماع عن النواز ع الفردية الُشتنة > فقرروا 
أن الجاع کان دوا ذا طبيعة عبر - فردية وعبر - عقلانية (مفردنة 
ومعقلنة ) ؛ وهذا معناة الدخحول في طريق الواقعية الكلانية #مصكءااةغR‏ 
itaireاta r‏ . القائلة بأن العلاقة الاجتماعية الفضلل هي علاقة تلازم 


بين الفرد والمجتمع 


2- يترب على ذلك تعريف الإجماع بأنه رد فمائل » عض تار 
بين الضمائر الفردية » ناجم عن انغماسها المشترك في الوعي الجمعي / 
الجماعي Conscience Collective‏ . وهذا التماثل مزعوم لإنه یقوم غل 
أساس نظري فاسد » يفترض أن أفراد المجتمع قد بلغوا الكمال والتوحد 
في اجتماعهم البشري لدرجة ہم باتوا قسادرين TEE‏ 
هم » قادرين على التصرف وفقاً لبرنامج مكتوب ( محفور) في الوعي 
الجماعي . هذه أقوال مجانية » لإن القدرات التي نكتسبها من الموروث 
الثقافي » تتصل بالكفاءة » ولا تتصل ا باللإإسقاط الوراڻي . 
ويزداد وضوح فساد وضعف نظرية الواقعية الكلانية ( واقعية الكل 
بالكل ) على صعيد القيم الحماعية حيث أن درجة وضوحها ودقتها تبدو 
أدنى بكثر من درجة الترسيمات ( اللخططات : كة6۳طء؟ ) اللسانيّة _ 
فالقول أن البعض يتشاركون في قيم دينية لا يعني أنہم جميعا متىلازمون في 
تور الدين:وفارسة شعات ةب لازم إخاعا اسك اقام 


3- من الممكن الكلام على إجماع تماثلي » شرط التنبه لن 
الامتلاك المشترك واللامتميز لجهاز ذهني واحد لا يؤڏي ضرورة إلى کون 
مستعمليه لا يستعملونه جميعاً بالطريقة نفسها . لكن من الممكن الكلام 
أيضاأ على إجماع توليفي » اي . إن صفة توليفي / تركيبي تدلنا 
على الطابع الفوري واستطرادا الطابع الصنعي للاجماع هذا فهو ناجم 
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عن فعل صريح للمسامين » O‏ 
مغاوضات تعاقدية . كذلك يکن ا التوليفي ( الإيلافي ) أن يكون 
نتيجة غير مشاءة » أن يكون طفرة تذكرنا بطفرة الحديدة . أو 
بقیام مؤسسات لا يكن عزوها إلى فعل صريح فعلهُ مشترح متخصّص . 

4- ومن المحتمل أن الإجماع في المجتمعات المتخصّصة والمتمايزة 
يرتكز » في جزء متصاعد » على الأساليب والتقنيات الإيلافيّة . ولطالا 
حلم المصلحون بترميم التماسك الاجتماعي من خلال الإجاع التمائثلن . 
وإذا كنا لا ننكر هذه الإمكانية » فإننا نرى أن هناك تقنيات توليفيّة 
وإيلافيّة واعدة على صعيد المحافظة على التماسك الاجتماعي » أكثر من 
اللجوء إلى التماثل الذي غالبا ما يكون قمعياً » عنيفاً وغيرَ فاعل . 
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2 أدو ار أسطو )رة : Cycles Mythiques‏ 


0 يفتقر مفهومٌ الأدوار الأسطورية إلى الدقة » فهو يشير إلى « مجموعة 
أساطير » قابلة للسرد وللرواية فردياً أو جماعياً » خلال عة أيام متحالية ‏ 
وتعود إلى رُمرة اجتماعيّة واحدة . كا يدل على حالة التماسك الظاهر » 
ظنياً ‏ ما فوق الرمر » وذلك من خلال ظهور صيغ متوازية » في عدة 
أماكن » حول موضوعات مُتماثلة أو متقاربة . وأخيرأ » يدل هذا المفهوم 
على حالة دور مؤتلف › شديد الشات › بز ا خارج حدود الزمرة 
التي تعتبر مالكه الرئيس . ويضاف إلى ذلك » حال الموضوعات شبه 
العالمية » أو الموضوعات الملحوظة على نحو منتظم . 
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3 إرتہان ( إنسلات ( : Aliénation‏ 


0 في الأصل تعني كلمة ٥اه١ء‏ ا اللاتينية » انتقال أو بيع ملكية 
أو حق ؛ وهذه الدلالة الحقوقية » تقوّت بدلالة نفسانية مثل الحنون 
والخبل » وبأخرى اجتماعية مثل انحلال العلاقة بين الفرد والحماعة » 
ودينية كانحلال العلاقة بين الفرد والآلهة . ومن معانيها في الثقافة 
الألمانية » ع« ںل E٤۲٣‏ الاغتراب » التحول إلى غریب . 


1 لكن هذه الفردة صارت ذات تاريخ في قاموس المغاهيم 


١‏ - روسو اعتبر التخلي عن الحرية الطبيعية ( خلال عملية العقد 
الاجتماعي ) نوعأً من الرهن للآخر » للشريك الاجتماعي » ولكنه رهن 
طوعي بقدر ما يكون متبادلا ( التراهُن ) » وبقدر ما يوفر للفرد حريته 
المدنية . غير أن هذه الحالة التراهنية الحرّة التي تمثلها روسو تتصل 
بالمجتمع المتخيّل أكثر مما تتصل بالمجتمع التارخي الُعاش » حيث 
التصار ع بين الأغنياء والفقراء هو الذي يقَرّر شكل الارتجان ومضمونه . 
الارتمان يعني إذن انتزاع حقوق ومتلكات بعض المشاركين في الحياة 
الإجتماعية . 


۲ - ماركس استعمل مفهوم الإرتهان لوصف حالة إزالة الانسانية 
الناجمة عن تطور الرأسمالية » وعن وظيفتها القائمة على نهب نتاج 
العمال » وتحويلهم إلى موقع اجتماعي دون أرباب العمل » بحيث أن 
تقسيم العمل جرد العامل من إنسانيته . وأن العمل الرتهن « يرتهن جسم 
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الانسان وطبيعته الخارجية وحياته الفكرية والبشرية » . الأرتمان معادل 
للاستغلال والنہب ( الرأسمال) . 


إريك فروم رأی أن اللجتمع الرأسمالي یرتهن الفرد بقدر ما حول 
دون تلبية حاجاته الأساسية » مثل حاجة العمل ابع > وإقامة علاقات 
اجتماعية مع ا وحاجة الا الثابت » وحاجة اة الخاصة › 
وحاجة اا الجر (امتلاك إطار مرجعي . الحاجة إلى الفهم ) - 
للمزيد» راجح : هربرت مارکوز » رایت میلز » هابرماز » کارل 
مانام . 

2 - يقوم مفهوم الارتہان على مصادرات ذات طابع طوباوي » قوامها 
القول بوجود مجتمع آخر » تلف كمثال » عن المجتمعات القائمة فعلا ؛ 
وقوامُها الإقدام على مقارنة صورة مجتمع طوباوي ( سابق » أو لاحق ) 

بصورة مجحتمع تاريخي قائم ( أو يتوجًه لكي يقوم » متلفاً ۽ > عن المجتمع 
الل . ومن الس أن توجه الفرد » أو الجماعة > نحو اختيار مجتمع 
ماثل أو مجتمع مثول » سيظلَ يولّد مفاهيم شتى للارعهان ( عيش الإنسان 
کا لا يرغب ) . وأن العاف بن عور اللجتمع الممثول وواة قع المجتمع 
الماثل ستشكل معيارا لمدی توتر الارتہان . 
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أسطو رة / ترّهة : Mythe / Mythos‏ 
١‏ - مقاربة تعريفية(* 


تعني الأسطورة )Mythe(‏ في کل اللغات الأوروبية شيعا مشولا ٤‏ 
me‏ ا . وهذا ما ذهب إليه الاغريقيون منذ ٠٠‏ جيلا ؛ 
فالأسطورية ( أو علم EE ara‏ 
والشعراء الأساويين » هي مُنتهى انتخاب واصطفاء ؛ وهي تل تأویلا 
لادة قديمة الت ماد لامعقولة في بعض لجان ٠.‏ وشذا تحضر 
فرصتنا الشلى لفهم تركيبة الفكر الأسطوري » في درس الثقافات التي 
تكون فيها الأسطورة « شيئاً حيأ  »‏ وتشكلٌ فيها الحامل العيني للحياة 
الدة: بحيث تمثل الحقيقة الکبری بقدر ما تنقل وقائع ( هنا يتلاشی 
ترادف الأسطورة والتوهم ) . 


لقد انكبٌ الإناسيّون » منذ أكثر من نصف قرن » على درس ما 
أسموه « المجتمعات البدائية » ( البادئة ) . ولكن إذا حصرنا» معهم » 
الدراسة في نطاق « الأسطوريات الأولى » » نخشى الانخداع بوجود حل 
يقطع ما بين الفكر البدئي / القديم وفكر الشعوب المسمّاة « تاريحَيُةَ » . 
مثل هذا الحل القطعي لا وجود له : وإذا جارينا الأناسيين المعاصرين في 
توجهاتم > فإننا ا البحث العلمي من سبر دور الأسطورة في 
الديانات الركبة > مثل ديانات اند والشرق الأوسط القديم . 


Dictionnaire de Mythologie, Mythe, T. 2., p. 138 et suiV. (#) 
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ولدى التدقيق في خحريطة الأساطير العالمية » يتبين لنا أن هناك أساطبر 
کبری وأساطیر آدنى أهمية » فضلا عن الأساطير التي تسود ديانة ما» 
وتمنحها طابعها المميز ؛ وأن هناك أساطير ثانوية » تكرارية أو طفيلية . 
كما يتبينّ لنا أن الأناسيين الغربيين يتناولون أساطرر الآخرين بمعزل عن 
درس سلالم أو مراتب القيم الأهلية . وهذا ما يدعونا للقول إنه لا مكنا 
فهم بنية الفكر الأسطوري ووظيفته في محتمع لا تزال الأسطورة تضطلع 
فيه بدور تأسيسي » إلا إذا أخذنا بالاعتبار » وفي وقتِ واحد » مجمل 
الأسطورية الخاصة ذه التقافة ن وسلم القيم الذي اة ا 
فالأسطورية لا تشكل فقط ما يشبه « التاريخ اللقدّس » لدى القبيلة / 
الجماعة موضوع الدرس . بل إن كل أسطورة تحكي وروی شيئاً ما 
وتدل على كيفية ولادته . إن الأسطورة العقيدية الكونية ية تصلح مثالا 
فوذجاً لكل أساطير الأصل . صحيح أن أسطورة أصل العام » مثلاء 
لت دائ عقيدية كونية ع٬ا٩1١۳020" C٥١‏ بالعنى الدقيق للكلمة ؛ 
ولکن هناك دائ أسطورة مركزية › تاريخ أولي » يعن أن لكل تاريخ 
بدءا . إناضمل أباظر الأضل شك رواة معاسةة > لأنه يروي كيف 
حول العا »> كيف صار الإنسان في صورته اال تاا فان اا 
اا 7 ما كفا عل الل ادا شه کا روف ا 
ما تفعله الكائنات الخارقة . الأبطال الحضاريون » الأجداد 
الأسطوريّون » ولاذا تلاشوا أو ابتعدوا عن الأرض 


إن هذه الرواية القدسية الأول ء « التاريخ المقذّس » » المتكونة من 
مجموع الأساطرر الذّالة » هي رواية أساسية اوررقو 
: وجود العام والإنسان والمجتمع . وهذا تعتبر الأسطورة تارخا 
حقيقيا ( لأنها تروي كيف انوجدت الأشياء الواقعية ( ومثالا غوذجاً |/ 

رر االات الانسان في ان واحد . 
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باختصار » إن الوظيفة الرئيسة للأسطورة هي كشف النماذح الُثلى 
لكل الطقوس / العبادات ولمجمل النشاطات الانسانية الدّالة : التغذية » 
الزواج » العمل » التربية » الفن أو الحكمة . زد على ذلك أن سكان 
اللجتمعات ذوات الأسطورة الحية » ييزون بكل اعتناء ما بين الأساطر 
( مرويات تاريخية حقيقية ) والخرافات أو الحكايات التي يطلقون عليها 
تسمية « المرويات التارنخية الفاسدة أو الباطلة » . فالأساطر لا تروي فقط 
أصل العالر والحيوانات والنباتات ولان ر ا یع 
الأحداث الأولى لى التي لاد > بعدها » في صورته الراهنة / أي 
إنسانا فانيا اا > منتظ| في مجتمع » مها عل الا لي 


وعاملا وف قواعد معينة : 


لير الأساطي :ىط تسان الات القدة :وف 
ا و ي لن فط ن الاساط هاه 
بتفسير للعام ولطريقة وجوده الخاصة في العام > بل لأنه إِذ تدر ها 
وود تجسيدها » يکون قادرا على تكرار ما فعله الآلهة والأبطال / أو 
الأجداد » في الأصل . بكلام اخر » إن معرفة الأساطر تمق تمل كة 
ظهور الأشياء في العالم > وأين توجد وكيف يكن بعثها عندما تتلاشى 
وتقترن المعرفة“الأسطورية ب قراءة ¦ٳطëزnة Récitation Rituelle‏ « ا 
من خلاها إلى إجبار الشيء لترو عا 7 رلو اجان سنا غل 
الارتداد إلى“ أصله › أي إلزامه بتكرار نشأاته الأول / الل . إن تلاوة 
الأساطير تعني معاودة دمح وإحياء زمن الأصول الخرافي » فيخدو هذا 
الزمن « فاضا ۸ على نحو ما للأحداث الانية » ویسمح بمشاطرة الآلهة 
او الاطال رر ` 


والحال ‏ ماذا يمكننا القول في تعريف الأسطورة ؟ 
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1) إن الأسطورة » ك عاشتها المجتمعات القدية › تشکل تاریخ 
أعمال / أفعال الكائنات الخارقة . 


2 إن الأسطورة ترجع دائ » تستندٌ » تحيلّنا إلى « خلق » / 
OO SSeS‏ 


3) بمعرفة « الأسطورة » يعرف « الأصل » › أي أن الأسطورة هى 
أصل الأصول . 

4 إننا « نحيا » الأاسطورة › على نحو أو ار » حسب إنشدادنا 
واکتناهنا للقوة افد التي جد أحداثا نستذكرّها أو نعاود إحياءها / 
معايیشتها EU SE O Sas Ss.‏ 
يحقيفقية . فحين يغدو أشخاص الأاسطورة حاضرين » نغدو معاصرين 
هم / يخدون معاصرين لنا . هكذا تلغي الأسطورة العاشة الحجات بين 
الأصلي والمعاصر » وتفرض حالة التعاصر أو التزامن بين ما مضى وما 
ات 7اا سحا فا اة شا > أننا لم نعد نعيش في الزمن 
التأربخي ES‏ . إنه زمن الأسطورة › القوي 
والقدشى فالأساطر تنكف لا أن العا والانسان والحياة هم جميعا 
أصل وتاريخ خارقان » وأن هذا التاريخ دال مین ومشال:: 


ب ) الأسطورة : تاريخها ووظيفتها 


ليست الأسطورية ( الميثولوجيا ) » بالضرورة » علم الأزمنة القدية ؛ 
فهي ما ازالت حية دی الشعوب التى تفتكرٌ الأمور وتعقلها ارا . 
وإن عوامل تحر رال حه على هذا المستوى » في نسقين : نسق 
النشاط الداخلى لانتاجيّة الإثنيّة ( القوم الذين مجمعهم رباط / روابط 
مشتركة ) » ونسق علاقاتهم بالشعوب الأخحرى ٠‏ بالثقافات الأخرى . وعا 
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يلاحظ أن هذين النسقين يتفاعلان في اتجاهين : اتجاه النشاط الخاص 
الى فظن الأمهافات» واغا لر اجات ال تین الاراك د بيت 
يصار إلى الحفاظ على عناصر ثقافية معية » وإلى التخلي عن عناصر 
أحرى ؛ وهذا الأمر يلظ في مستوى الطقوس أكثر ما يلحظ في مستوى 
علم الأساطير . 


إن التعبير الطقسي والأسطوري يتبدّل ويتعدّل : فالطقس يتطور 
بشکل خاص › وینزځ إلى البساطة / ومثال ذلك تراجع الطقوس الكبرى 
الخاصة بالأهة القهارة > لصالح الطقوس المنزليّة رای وهذا النزوع 
تم ني سياق توجه عام نحو ثقافة العقل / خو اتال الفا : 
وهناك مثالٌ اخر نجده في محاولات الاآباء الكائوليكيين في لهند الصينية 
حيث عملوا على إحلال المعتقد المسيحي محل التضو الأاسطوري ؛ 
وخلاصته أن أولئك الآباء حين رغبوا في إلغاء اليانىغ إنغا كانوا يسعون 
لتقريض القدسي وكل مقاومة داخل الإثنية (الجوراي) نة . لکن 
هدل تجخوا ف إدراح هده ا المسيحية ال ا آم | 
ينجحوا > لأن اتجاها خا ظهر لدی الجواري'"الذين انوا حبهم 
للأدب الشفهي > وحمعوا ودونوا أساطيرهم القَدية بكل إخلاص » دون 
العمل على تحديثها وتسييسها أو تهذيبها . 


فماذا يستفادٌ من قراءة تاريخ الأسطورة ووظيفتها ؟ 


يستفاد أن الأسطورة مرتسمة في أعماق كل فرد » كل قوم ؛ . 
السلوك الأسطوري ٠‏ والنشاط الطقسي والحياة الاجتماعية لا تستو 
حيعها في صورة / صيرورة واحدة » لكن ارتام الذي e‏ 
يؤسطر » ذلك الذي يؤدي الطقس والذي : يجيا ني أسرة » هم جميعهم 
إنسان والحد . إذن » الأسطوري شي ء ا سا > داخل الإنسان . 
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والعلافة القائمة بين الأسطورة والطقس والسلوك هي وظيفة ما يكن 
تسميته « الذهنية الأسطورية » الحجلية خصوصاً من خلال : 

1) رغبة كامنة في أن « تأخذ الأمور حراها بمفردها » - وهذه لرغبة لا 
تخلو من عواقب سياسية ا وأن « مساعدة العام الشالث » ری 
هذا الاتجاه ( دعوا الأمور كا هي ) . 

2) استعداد لتقبل العجائب والغرائب . 

IE‏ الإنسان إلى تجاوز شرطه الانساني ا 
وهم توق مكبوت بفعل موجبات ال حياة . 'إنه توق إلى شيء آخر متخیل ؛ 
توق إلى المحظورات التي تغوي : المرأة والغابة » الأخحت والحنية . 

4) شعورٌ باتصال ممكن بين المراتب والأمكنة والأزمنة » وكذلك 
شعور بتواصل معین يتموقع الانسان ي داخله . 

هذا اویقیه الفكرٌ الاسطوري نمطا علائقيا خاصاً مع العام : فيجدٌ 
الانسان نفسَّةُ مشاركا في امتداد العام واتساعه ( فالانسان نوع بين أنواع 
آخری > خاطب الحیوانات والنباتات ) ۽ وجد نفسه »> بسبب من « خحروج 
الأاسطورة على الزمن » » معاصرا للفردوس المنشود . وهكذا تلغي 
الأسطورة ما انقطع بن الآأجال والأشخاضص .. هذا كله يقودنا ا 
وظيفة الأسطورة الأساسية : إعادة اكتشاف وابتكار التواصل » من خلال 
تجاوز اا والالتباسات » ومواجهة الخلط الا . ومن جهة ثانية › 
رر دلا هذا التواصل في الطقس . بكلام اخر » نلاحظ أن الشعوب 
ذوات الفكر الأسطوري تعمل من خلال المخيال ١1۲ة”‏ عة" ا على 
الاتصال والارتباط مع كل أولئك لابو مغل و 
للخروج من الحياة التي تفصلُ وتكسر » ليس هناك سوى الموت أو النوم ‏ 
مع إمكانية الحلم e‏ 
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ج ) الأسظورة والكتابة 

E E TEES ED‏ بين علم -الأسطورة 
Mytho - Logie‏ .„ وكتابة الأسطو رê Mytho - Graphie‏ . ويېقى 
المتر ال الرس : ما هي حدود مملكة الأساطير ؟ لقد حل الأقدمون » من 
اکزنوفان إلى أرسطو » هذه المسألة _ اللغز برسمهم داخل نشاطهم العقلي 
ا ا يمحي فيها الفكر الأسطوري آمام عقلانية العلاء والفلاسفة 
الذين فصلوا بلاد الأسطورة عن ملكوت العقل ( اللوغوس ) . 

اا ي الأسطورة وعقلها » بين المحكي والمكتوب . 
واعتبر أولفك الذين قادهم نشاطهم التاريخي إلى إبراز وتييز الآثار 
المكتوبة » أن خطاب المشافهة بات مهملا كليا ( لا يُصغى إليه ولا يقرأً) 
حتی في حال تقديه في صورة مكتوبة - فوصفوه بأنه « كتابة الاصطاع » 
التي تخفي روات الأاكرة . وي هذا المنظور» a‏ 
الأسطورة في طبيعة ههجيّة / لغويّة تشوهها الكتابة تشويهاً بالغا . ٿم جاء 
التحليل البنيوي / التركيبي لتصحيح العلاقة بين الأسطورة والكتابة » 
مدخلا على منهج قراءتها تفريقا وجيزا ما بين « المجتمعات الباردة » 
وو المجتمعات الارة) التي ف عضا ف البعد الزمق ٤‏ وینفتىح 
بعضها الآخر على التاريخ والانطلاقات المتواصلة التي تؤ يدها الأداة 
الكتابية . ومن البين أن هذا النمط التحليلي قرر سلفا عدم الببحث عن 
« جوهر الأسطورة » في الرواية » وإنغا في الحكاية التي تنقلها الذاكرة » 
والتي يرك شكلها الروائي لموهبة كل راوية . 

ثم هناك إشكال آخر يفرض نفسه » وهو ظهورٌ الكتابة تدريجياً في 


الحضارة السلفيّة »> ومن ثم ظهور المحفوظات المكتوبة ( لاحظ تحوّل 
الحفظانيات المستذكرة إلى غعحفوظات وقدو انك > راجع : خليل أمد 


خلیل ¢ الشعر الشعبى اللبناني > المقدمة ؛ سوسولو جیا الثقاضة الشعبية ٤‏ 
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مضمون الأسطورة في الفكر العربي ) . وما لا شك فيه أنه ينبغي هنا 
بالذات إعادة النظر في مفهوم الأسطورية أو علم الأسطورة » الذي أوقعنا 
فيه الإغريق بعد فصلهم القطعي بين الميتوس واللوغوس . لاذا ؟ لأن 
وحدة « الأسطورة » » أو الوحدة الأسطورية ۴" غط)٤رM 1e‏ التي لا 
کل ن ای کان ل ا بدو رعا اذیا ددا عب أن ق 
لصالح جملة عمليات فكرية أساسية في استذكار الحكايات والقصص التي 
ل ج التراث / الموروث ارح کاود بهي ارون 
إطلاق تسمية اسطورانية مصMythis‏ عل السیرورة التي أوصلت ES‏ 
ما » كانت فردية وشفوية في بدايتها > إل مصاف ا الجماعي ها 
ال ما نت ااا الشفافة وأجزائها ا 
ذلك أن لكل مجتمع سلفي ذاكرته الخلاقة ة » ذاكرته الإجحماعية المشتركة 
وهي غر ذاكرة امتخصصين » وغير ذاكرة التقنيين . إن الحكايات التي 
a‏ منتوجات نشاط عقلي / فكري يصطنع 
ما پستحق الذکر > ما جت استذکاره . 

أما الكتابة خين ثظهر > فإنها لا تأي لإدانة الذاكرة السلفية وإبادتها » 
ولا تأي لوصل مشافهة سرعان ما يظهرٌ أنها قد تكون غر قابلة للحياة . 
زد على ذلك أن الكتابة تظهر في مستويات ومراتب ختلفة » لكنا تتقاطع 
دائ عند ملتقى النشاط الاستذكاري وأعماهها / منجزاتها الخاصة . وعا لا 
لبس فيه هو أن الكتابة ستأتي بذاكرة أخحرى » ذاكرة الكلمات » من 
خلال الكتاب والتربية على قاعدة تعليم النصوص المكتوبة . إن الكتابة 
تقدّم ذأكرة اله تاف الذاكة العاشة بطء شديد 4 لكها وخدها قادرة 
على توليد فكرة « الصيغة الصحيحة » ا اا ا 
كلمة كلمة . هذا ما فعله « الكبَة » » « مدونو التاريخ » في اليونان ما بين 
الفرنين السادس والخامس » حين اختاروا الكتابة أداة لذاكرة. جديدة 
ستغدو جزءأ لا يتجزأ من الفكر والفعل السياسي . 
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ف هذا المحال بالذات « ف ايدان الذي فتحته الكتابة ¢ او 
الاه سین المتغيرات التي ارت صياغات ختلمفة لأسطورة وأاحدة » 


غالا ماکان جري استيضاخها من داخل الحاضرة › اکن وره 
للذات » أو سعيا وراء هوية سياسية للانسان . 


٤‏ ت ت 
د ) الاسطورة والنظرية السياسية 


. شل « القومّات ۾ و« الاشتراكيّات » أفضل غوذح لانبعاث 
الأساطير والأسطوريات الجحديدة في أوروبا القرن التاسع عشر » وتقذم 
دلیلا اخحر على عدم اكتفاء الكثيرين بالأسطورة ذات الطابع الفردي › 
وانتقاهم إلى إنشاء « أساطير جماعية » . وإذا كان لا بد من الوقوف عند 
مفارقة كبرى › فإننا نتوقف عند المخقف الذي أخذ مكان الاكليروس 
الفاقد أهليته › والذي جعل من د لأساطر وديانات . 
فقد اكتشف المثقف ميداناً جديداً يسعى لكي یصبح کاهنه ۽ إنه ميدان 
السياسة : « العلم السياسي الذي يعتبر علم العلوم » » حسب عبارة 
بلاكء‌kةا8‏ . وهكذا فإن ر« الآهة » المحدد سيكونون الهة الكفاح 
السياسى ؛ وسوف تنشاً في هذا الميدان الخصب « أساطرٌ حماعية حقيقية » 
س E E E EC e‏ 
امتوالدة من تلاقي مطامح المنقفين مع الكيانات الاجتماعية الظاهرة في 
القرن التاسع غر اة « المواطنين المتساوين ١‏ و«الطقات 
الاجتماعية » . وفي هذا الميدان الإشكالي يبرز اال الصراعات الحديدة 
( الشعْبٌ والطبقة الاجتماعية ) > الذين بحتاجون إلى حكايات - أصولية 
دد وظيفتهم وتذكرٌ كلذ منهم بدلالتها : إنبم بحاجة طبيعية إلى الأساطير 
التي تكون « الحساءَ القديم » للفكرويات / المعتقدات السياسية / 
الحديثة . إنطلاقا من هذا « الجساء الأسطوري القديم » ت ن 
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الأفكار المماثل لنخب الأنواع . وفي غضون حقبة E‏ الفكروي 
( ۱۸۰۰ - ۱۸۰ ) » تبلور تجمعان أسطوريان ضخمان : جع الشعب 
والقومية »› وجمع الل و ااك وال ان فاي الْجمُعين بنية 
متمائثلة إلى حل بعيد . 


OE 
› لاعبين / : الشعب » ن0ا يصوره ميشليه أو هيغو ؛ والطبقة الاجتماعيُة‎ 
. والعمال المستضعفون عند كارل ماركس‎ ٠ الصناعيون عند سان سيمون‎ 
والمهم في هذا البناء الأسطوري الاعتقاڊ في أن هؤلاء اللاعبين يكون‎ 
وجودهم ودورهم : روح الشعب » اكاععء)آاه۷ » من جهة ؛ ووعي‎ 
الطبقة من جهة ثانية . وأنهم د رال د إنجازها على نتائح‎ 
الصراع ( حرب شعحوب / نضال طبقات ) > رسالة ترمي » مع ذلك‎ 
اللطلوبُ هو مل ا‎ > O EINE AN EE أل‎ 
لكنه سلامٌ مفقودٌ » لا بُرى إل ني فوهة البندقية . إنطلاقاً من هذا ل‎ 
الأسطوري › جری تأسيس عصر جديدٍ لا مثيل له » والتبشير بنظام‎ 
التاريخ ( آی ينهي تاريخ الأمم المعزولة والطبقات‎ 0 ) e حدید‎ 
ا لخاصة . ولا بخفى أن هذه الحركة الاعتقادية الجسورة والطموحة تحتاج‎ 
إلى إنسان علم وفعل » إلى مُنظر - نبي يُبشر بالانقلاب المقبل . وني سياق‎ 
هذه الحركة « يبدو الحزبُ بمثابة الشكل العف والواعي هة الملا هن‎ 
. الاتباع»‎ 


إن الأسطورة تعتمدٌ على تركيبة علمية ( هي واقعها علمية ملفقة ) » 
تنضاف عليها تر كيبة تقنية ية . وأن تقنية الهيمنة هذه تطول الطبيعة ابتداءً » 
ثم يلزمها أن تفرض نفسها على المجتمع والتاريخ . إنها أسطورة الطوى 
الحقيقية القائلة بأن تنظي] متماسكا وكاملا للعالم هو أمرْ ممكن . ويلزمنا أن 
نشير إلى مفارقة أصلية بين المجمعين الأسطورين : ففي الأصل حبذ 
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اللجمّمُ الاشتراكي الأنغاط العلمية والتقنية » بينما يؤيد المجمع القومي 
الأنغاط العضوية : لكنيا في الحالتين مدفوعان بدافع واحد هو « الهاجس 

لقد تطوّر مُصنفٌ الأساطير القدية الذي دونه مورخ الديانات » 
فانضافت إليه أسطورة حدیده i‏ مله م حديید لعلم الأاسطورة 
وبات في الواقع ثم ثلاثة أنواع من الأساطير : 

الان الل ا عشاصة ادات ا ك 

نطوو الم لادان احلاص دات الدغوة الغا .وة 
بسمات التاريخ ( الأسطورة التارجخية ) ؛ 

أسطورة الفكرويات ) المعتقدات السياسية ) الحديثة - ولا نعني ما 

سمي ( الأسطورة الحديثة ) غلوا واوا > بل نعني التاريخ الأسطوري 
ا الأفكار عل الآلهة ى قيادة حرکه الواقع وي ضمان قذوم 
المنتظر ( رجعة السيح Par0usie‏ 14 أو ظهور المهدي الخ ) إلا 
البعد الجوهري هنا هو تنظيم الزمن البشري » الفردي والجمعي ؛ 
وغانه + فن الأصوت والاسن هنا هنا » الكلام عن أسطورة فكروية » 
بدلا من الكلام عن الفكر وية كمفهوم تلبيسي وخادع . 


والأمر المشترك بين هذه الأنواع الأسطورية الثلاثة هو أن الأسطورة 
تتحدّد بوصفها تنظيماً خاصاً للرّمن . وي نهاية كل دور / أو كور 
أسطوري » يعتقدٌ البعض أنه يتوجب على كل فكر أسطوري أن يتلاشى 
اا ا و ا على نباية عصر يفر أسطورياً 
يبتدىء عصرٌ أسطوري آخر » هو دائ عص المجهول » عصر أسطورة 
ال 
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Origines ; ÛJ أصل / صو‎ 


0 مفهوم الأصل حوري في علم الأسطورة » ويراد به بدء علاقة 
اجتماعية أو طقس انتقال من حقبة حياتية إلى أخحرى » كا يراد به أداءُ 
احتفالية طقسية أو استعمال أداةٍ ما 


1 تمتاز أساطيرٌ الأصول بكونها أساطبرَ « غير خالصة » بالمعنى الذي 
يذهب إليه الأناميون ( الاثنولوجيّون ) ؛ وتدورُ موضوعاتها حول حكايات 
ولادة الشعوب والقبائل والأقليات » وحول اجتماعها واختلاطها بمولد 
ا لجنس البشري ذاته » وانتظامها الاجتماعي . 

2 أما أصول الانسان فلها أساطيرٌّها التى تنطلق من نسّابة الآههة 
théogonie(‏ aا)‏ إل مولد البشر فالانسان ياق من الأرض ( الدرجة 
صفر للأسطورة ) ؛ وهو مولود الأرض (كi«معة6‏ ) . ابن التراب أو 
الوطن («16٤1ءهااA)‏ . ك أنه مفطورٌ / خلوق اا المطرة 
بدورها» من التراب على يد فاطرمبدع الأرض قل ] والأرض 
مادة : والانسان هو ابن الحرّث (٤طاغا6)‏ ك هو ابنْ الصلصال 
(iseهاع)‏ . لقد ذهب الاغريقيون تفا ٤‏ نسانة الاساا فتارطة هي 
حقل البذار » والاسبارطيون (1ههم5) هم المبذورون ؛ کا أشار 2 
ا ۰ إلى إمكان صدور الانسان عن حركة تقنية 
(صنْعيّةَ) . أن أساطير الخصوبة تتغلْبّ » عندهم ايا 
الصنع › اَم أكثر عا هي مادة . وتبدو المرأة ة في احتفاليات الزواج 
كا في المسرح المأساوي » حقلا للحرث ( القرآن الكريم : نساؤ كم 
رث لکم » > فوافوا حرثكم E‏ زل لاتا . قى أن 
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فر ألخرا > إل آل درد ين لحرت والفلصال تلافى اااي 
الأساطير اليونانية . 
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گی ت 
أقلıاٽ‏ : Minorités‏ 


0 يعني مفهوم الأقلية وجود انقسام داخل المجمُع » وتفرعه على 
الأقل إلى فرعين أحدهما أكبر من الآخر » أو أكبر من الفروع الأخرى 
( حال وجود أقليّات ) . ويمكن وصف الأقلية الكبرى بأنها الأكثر عددا 
وقوًة أيضاً ( حال الأنظمة الديقراطية الصحيحة ) » كا يمكن أن تكون 
الأقلية الأقل عدداً هي الأقوى والأنفذ ( حال النظم الارستقراطية أو 
اللحتمعات ذات التوجه النخبوي أو الطائفي ( لبنان مثلا) ) . 

1 هل التفريق بين أقلية وأكثرية اجتماعية في متحدِ ماء ناجم عن 
انقسام سياسي ٠‏ اجتماعي » معتقدي » ثقافي الخ ؟ إذا كان الأمر 
كذلك » فمعناه أن وحدة الحماعة مكسورة » وأنها جماعة احترابية » في 
حالة تغالب واحتراب . ويمكن للأقليات أن تختار بين ثلاث سياسات 
احترابية : 

أ الولاء للجماعة الكليّة والتقيد بمشيئة الأغلبية » وإذا ارتدت هذه 
امشيئة رداء الاستبداد » لا يبقى أمام الأقليات الأخرى سوى الاختيار بين 
ب ۔ الانفصال (1۲×ع) > ج الاعتراض (ع٥٤۷01)‏ . 


إن ولاء الأقلية للأغلبية » وسياسة الاعتراض » ملحوظان في النظم 
الديقراطية ؛ بين| تلحظ سياسة الانفصال والتقسيم ف اللظم 
الاستبدادية » وأبشعها النظم الطائفية والعنصرية . 

۵ تدان القخل عن الفين الدذن لفق اطي (عرت 
الشعب : صوت الله : Vox popu lli, vox Dei‏ ) وعن الأحكام 
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الديقراطية » جب البحث عا يقيد صلاحيات الأغلبية الحاكمة ويحد من 
استىدادها . 

3 لا يكن خحفض مفهوم الأقلية إلى مفهوم المعارضة التي تنتظر في 
اللظم الديقراطية ¢ وبقارع الصير: دورها للوصول اى الحكم 6 
مستقوية بأغلبية جديدة » وبحماية قوية ضد الاعتباط ومخاطر الاستعباد . 

4 تمتاز علاقات الأقليّات ببعضها بأنها علاقات إشكالية » لا تخلو 
( مهما يكن النظام ديقراطياً وتشاركيأ ) من تيز وامتيازات تحول دون 
وصول الأقليّين إلى المناصب العليا . وجري إخفاء التمييز الأقللى بواسطة 
العقيدة السياسة الرسمية ( مثل : Ame c۵۸ )۲e٤۵‏ ) الت ا تافو 
الفرص وارتقاء الأكفأً ‏ وتقذّم « جوائز ترضية » للمعاقين والمحرومين . 

5) يقوم اخحتلاف الأقليات » أصولياً » على قاعدة الاحتلاف في 
اهويّة . الأمر الذي يطرح مسألة تراتب وتعدّد الولاءات » واحترام 
الأقليات لبعضها . فهناك أقليات عرقية أو قومية » وأقليات تثويرية 

6 يكن معالحة مطالب الأقليات الحديدة بوسيلة التهاود والتسامح 
( الاستجابة للمطالب المعقولة » المشروعة ) كا يكن الرد عليها ( مطالب 

7 تنو مسالك الأقليين » مثلا تختلف مسالك الأكنريّين أو 
البلفن ء وغل الأقليون أنفسهم أمام عدد معين من الخيارات : 
بمطالبهم أو الاعتراف الجزئي » التفاضلى . 


- يكن لكل فريق أقلي أن يتصرف على حدَة » ويمكنه أن يتحالف مع 
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سواه لتحقيق مطالب مشتركة . وهذا الخيار الأخير له دلالته السياسية 
المامّة : فإذا سعت أَقليةٌ للتحالف مع أقليّات أخرى » فهذا معناء دخوهما 
في لعبة التشارك الديقراطي . ومعناه أنها توظف مطالبها الاصلاحية أو 
التخييرية في مشروع أوسع » بجعلها مطالب مقبولة ( ممكن قبوها ) من 
طرف قطاعات من الرأي العام أوسع . وبفضل هذه السياسة » تسعى 
الأقليّة إلى انتزاع الاعتراف بشرعية مطالبها » وكسب تأييد. الرآي العام 
ها أما إذا حدث العكس » وانعزلت / انغلقت الأقلية في مطلبها 
ا حاص › فإغا تعزل نفسها وتتصلّب في موقعها : تنعزل إذا اكتفت 
بنفسها ؛ وتتصلَب إذا م تبحث إلا عن تأييد القطاعات التي ترفع ؛ 
مثلها » مطالبها تحت شعار « الكل أو لا شيء » › « نحن أو لا أحد» › 
« من ليس مثلنا فهو ضدنا » . 

أخيراً » يمكن توصيفُ الأقليّات لبعضها بطريقتين متطرفتين : 

8 النظر إلى الأقلیات ا ب دا EE (allogènes)‏ 
هامشيين ( طارئين » عابرين » أغراب » وافدين الخ ) » يمكنهم أن 
يصيروا منشقين أو متمرّدين ( هذا هو مضمون النظرة المحافظة والسلفية › 
النظرة الاستتباعية والامتثالية ) . 

6 النظر إلى الأقليات بوصفها « ملح الأرض » : أقليات مضطهدة 
ومظلومة الآن » لكنها تحمل في معاناتها مستقبلا أفضل أسهمت في تكوينه 
وصنعه . 

8 إن ظهور الأقليّات في البلد الواحد يعلن مايلي : إسراع مسار 
التفاوت أو التباين الاجتماعي ؛ بروز التغخالب واشتداد وتيرته ؛ خحطر 
انكسار التراتبات الاجتجاعية ( مع حرج عنفي للأقليين أو الطارئين 
الوافدين على الحماعة من خارجها ) ؛ الوعد بتجديدات وبقفزاتِ نوعية 
تتیح في ان واحد للأقلّات وللمجتمع بأسره إمكانات إدائية أرفع [ 
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Contrainte : قر‎ / o إكر‎ 7 


0 روج إميلى دوركهيم استعمال هذا المفهوم في علم الاجتماع 
الحديث والمعاصر » حتى أن استعمالات متطرفة طغت عليه . فذهب 
بعض شارحي دوركهيم إلى القول إن الإكراه هو الوسيلة الوحيدة لأثر 
الملجتمع في أعضائه . وهذا القول يؤخذ في معنيين ما أن الإكراه يتعين 
تعيناً واسعاً لدرجة أنه يستوعب في نطاقه مصطلحات من طراز ( النفوذ ء 
٤‏ الاستيعاب ) > الأمر الذي يفرغ مفهوم الإكراه من كل 
خصوصية ؛ وإما أنه يؤخذ في معنى حصري دقيق › فيفيد معنى الحتمية » 
القسر الطبيعي » المادي . وعليه › ن الفن الأخر ل مك انطاقه غل 
كل الأوضاع الاجتماعية . لاذا ؟ لأن التماثل النشأً بين الإكراه المجتمعي 
والإكراه الطبيعي لا يفي بالغاية » إذ الأول يمر من خلال الثقافة 
التارخية » والآخحر من خلال المجال الحيوي للجماعة . ولا بخفى الهدف 
من هذه المماثلة وهو تبرير علم الاجتماع كعلم موضوعي › له إشياؤه 
الخاضة » وقائعه الاجتماعية الفاردة . ولكن الرؤ ية التبريرية لا تقوم مقام 
الأسلوبية والتقنية التفسيرية . 


1- مع استذكار النظر ية الدورکهيınة (cf. FEducation Morale)‏ 
ا لخاصة بالتضامنين الاجتماعيين الآلي والعضوي › نسترجع ورا 
وة الفرة الزدوخ > فو من هة مكرة و الأن عليه القبام عضن 
الإلتزامات والواجبات المفروضة عليه من اه ؛ وهو من جهة ثانية › 
مستقل > منفرد بذاته 010۳۴ااه » لأنه هو الذي يفتکر في تفسر 
الالتزامات . هذه الوضعية تسم لنا بالكلام على إكراه مُسَْبّظّن » نظرا 
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لأن الفرد لا يتقَيّدٌ بالنظام » خوفاً من الشرطة فعحسب » بل أيضاً احتراما 
للقانون . ومن البين أن استبطان الإكراه هو بدورهِ من نتاج مسار التأهيل 
أو التشارك الاجتماعي . ف« التربية المعنوية » ٠‏ الأدبية والخلقية » هي 
التي تجعلُ الإكراء الاجتماعي نافذا . ولقد ميز دوركيم بين الإكرام الذي 
تمارسه الأعراف Norns‏ . والإكراه الذي ا القيم والتمثلات 
الاجتماعية . وما الأعراف سوى تعاليم » وصايا » أوامر ونواهي ؛ فهي 
تستند إلى عقوبات » بعضها خا » وبعضها الأاخر عام . وهي التي 
ف الأدوار » وتضفي على أدائها التماسك والثبات . وبالمعنى الفلسفي 
الكانطي » تعتبر الأعراف إفتراضية » رهنية ؛ كأ تعتبر تقريرية › 
إطلاقة . لکن من الوهم القول أن المنظومة العرفية systême nörmatif‏ 
مغلقة على ذاتما ؛ لأنها من حيث هي هرميَة أحكام » تقرّر مدى تطابق 
حكم خحاص مع الأحكام العامة ؛ لكنها من حيث شرعيتها » يجري 
تقويها في ضوءِ معايير أخرى » مستقرة وقائمة حارج المنظومة العرفية . 
إن القيم 5 تشر إلى « ما يتعدّى المنظومة العرفية ٠‏ وهي 
ر ادف المفاضلات > ليس مطلق مفاضلات » بل المغاضلات المتصلة بثال 
. فالقيم د تعين المرغوب أو ما يفرض e‏ أو كمشروع 
جاعي ؟ وهي تنزع مېڏه الصفة إلى التحقق أو أَقلّه إلى فرض ذاتہا 
من خلال التوكيد ومعاودته . عند هذه النقطة تتقاطع القيم والأعرافُ 
وقد تتنازع . ويتم التوليف بين القيم والأعراف المعياريُّة من خلال 
ر التمثلات الحماعية » التي تسمح للأفراد بأن يقيّموا » في وقت واحد » 
المرغوبٌ والممكنْ » ءفقا لأحوال المجتمع . 
3- ولا يكفي لفهم أثر القيم على سلوكنا أن نقرّر وجود علاقة بين 
الأعراف والمشل القيمية العلياء إنمايلزم النظر في شروط قيام هذه 
العلاقة . إن مفهوم « التمثل الاجتماعي ) يبدو ا في هذا المجال » 
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لأنه يندرج في النظام المعري » ويضفي خحصوصية معيّنة على الحركة 
اللامتناهية نحو الشل . وما يۇ سف له e‏ الأمر عند حد 
القول بوجود معتقدات أو مثلات تس إلبها ت »> بفعل انتمائها 
إلى حماعة و . ول متم بكيفية هذا الانتاء » e‏ 
كان أن نبين كيف تسمح لنا العتقدات ( الممثولات ) بتمشل إمكان أو . 
عدم إمكان حالة اجتماعية نعتبرها ماثلة » مثالية او فيها . وفي 
هذا المنظور الأفقي يكن أولا تحليل بنية بنية كل منظومة عرفية بوصفها 
وسائل نازعة إلى تحقيقق حالة مشهورة بأنها حالة مرغوبة . ويكن ثانيا 
تقويها حسب درجة شيوعها وعمومها . فالوسائل التي تضعها في ا 
E N I a O‏ 
بسلطانٍ يضيق أو يتسع وفقاً لحقلها التطبيقي . 

والخحلاصة أن المجتمع لا يكرهنا فقط من خلال إنتاجه مثالات 
ونغاذج > ومن خلال تعیينه أساليب الفعل وكيفياته » وتزويدنا بالإعلام 
الناشر لعتقداته » بل يكرهُنا أيضاً من خلال تأهيلنا الاجتماعي بالذات » 
وإلىزامنا بارتقابات وتوجُهات معينة . فالإكراه هو الترابط بين ختلف 
عناصر ومعالم المنظومة الإجتماعية ؛ الترابط الذي يتوفْرٌ أولا بواسطة 
التشارك الاجتماعي ٤‏ الدوافع ؛ ا بواسطة فعالية ونفاذ المنظومة 
العرفية أو بواسطة القوة الجاذبة التي تمارسها القيم أو النماذج المثالية . 
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اودیب / أو ديبية : OEdipodie‏ 


0 نعرف قَصّة أوديب من خلال الصورة التي رسمها له الكتاب 
الماسشاوجون 6 الام و اودبت لکا ۲ » و« أودیب في کولون ١‏ ( وصح 
سوفوکل ) . وغالباً ما يسترجَعٌ هذا « الأوديب الأساوي » في معرض 
الكلام عن « أسطورة أوديب » التي فسّرها فرويد الها نفسانيا من 
خلال « معقد أوديب . 


إلا أن رواية أوديب تعود إلى ما قبل التراجيديا الأتيكية في القرزن 
الخامس . لنستذكر الروايات الأوديبية : 
1) روایة هومیروس ( الأودیسا» ۱۱ » ۲۷ - ۸۰ » مقطع Nekuia‏ ) : 
والدة أوديب لا تحمل 2 جوکاست ٤‏ إغا ا إیکاست تتزوج 
أوديب دون أن تعرف ا اا > ذلك الذي کان والدة قد جرده من 
سلاحه وقتله . واا تك اة ا و 
مدینته . 


(Thébes ei POEdipodie) ةıaوألlو طية‎ (2 


تندرح حكاية أوديب في سياق محمع أسطوري يتناول أصول طيبة . 
وهذا المعنى » لا يكن الكلام بدقةٍ عن ن أسطورة أوديب » » فالأصح 
الكلام عن أسطورية طيبة التي لا تمثل فيها حكاية أوديب سوى حلقة في 
( الأوديبية جزء من ملحمة قدموس وبحثه عن أوروبا وانتصاره على 
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التنين » وميلاد الاسبارطيين وتأسيس طيبة وزواج البطل من هرمونيا 
المولودة من نکاح (Inceste) e‏ نکاح اريس وأفروديت ) وسلالة 
الزوجين التي أعطت الملوك الأوائل للمدينة NS‏ نزاعات التعاقف على 


الحكم ( . 
3 أوديب والبنيوية 


في الأسطورة . أوديب فوق الناس : إنه نظير الآهة ومسا ها . فهو 
فوق الشرط البشري » فوق الطبيعة / لقد قهر أبا امول ء وتبت في املك 
على الرغم من خرقه المألوف - قتل الأب / نكاح الام . ذلك أن الحر يتين 
اللتىن ارتكبه| دون معرفة ودون قصد » جعلتاه » وهو المراهق الراشد› 
قويَاً > صلباً مثلَ أبيه . أما حطأه الذي لا بُغفر فكونه جع في شخصه 
ثلاثة أجيال متعاقبة / يفترض أن تتعاقب : فأوديب هو ابن أبيه > وأب 
اخوته » وأخوهم في ان . هذا الخطأ يتهدّد النظام القائم في المدينة . إن 
قتل الأب يرشد إلى انتصار الفتى على الكهل . والاتحاد بالأم يترجم » 
عل ا ي الساة غل ا ا 


ف قراءته لأسطورة أودیب تا کلود لفي - ستر زس علاقات 
رض الو لك الور جدات ار نة ا الوخدات 
الأسطورية Les mythênîes‏ > مع الوية ت ا التحليلي 
e‏ ¢ خارج المتواليات الأوديسة الخالصة » ا اسطوريا ندرج ٤‏ 
منظومته ا حکایات ( قدموس لیوس والد أوديب ¢ لابداکوس ¢ 
جه » أو أبنائه وبناته ) . إن إسم أوديب معناه الرجل النتفخة ٠‏ واسم 
حده لا بداکوس معناه الأحدب الأعسر السر الملتوي وعليه ¢ فان 
العلاقات والروابط السوية أو اللاسوية بين الأهل والغير » وثانيه) يمثل 
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العلاقات » الصحيحة أو المنحرفة » بين الأجيال المتعاقبة داخحل السلالة 
الواحدة » الخط السلالي الواحد . 

إن الكشف عن هذه الاأنحرافات والالتواءات يبررٌ أهمية المسألة 
الكامنة وراء مجمل الحكايات والمرويات . وهذه المسألة هي : إلى أي حد 
وبأية شروط يكن » في كل جيل جديد » أن يسير الابناءُ باستقامة ليبلغوا 
را اا سدون ف ٭ پیت ادون مک اتی اما دون آن 
يعزلوهم عنہا » ودون آن يتماهوا معهم ؟ 
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إيلاف / حاعة جاأمع : Communauté‏ 


0 عند أرسطو يتصل مفهوم الجماعة المجتمعة في الحاضرة » بمفهوم 
الكلية » ويتميز عا ذهب إليه أفلاطون من نظرة واقعية » بالتشديد على 
ااا ااا ا ن ا ات ا 
والترابطات » ولا تتعلق بجوهر » لأن الوحدة الجماعية ليست جوهرا 
جردا . 4 

أما عند تتونيس كعi««ة1فيتعارض‏ مفهوم الجماعة الجامعة الأمةء 
مع مفهوم الجتمع»وحُجة التعارض هذا هي القول بأن المجتمع يقوم على 
فرادة » فردية ااا ( راجع هوبس : صدمه الأنانيات ) وأن الأمة » 
الجماعة تقوم ع المجوهرية لإرادات متماثلة من حيث الأصل 
والمصرر » دون أن تعي ذلك دائ . بکلام اخر» توضع الأمة › 
الحماعة » في سياق التاريخ الارتقائي شر » زتعن ل ظاهرة 
الحماعة الأول » حاعة البدء > الیدو Pr a1۲۴٤‏ roupeع‏ . حیث تکون 
العلاقات الاجتماعية ا ؛ بين يوضع المجتمع فى افق المسقيل 
الذي تنا ن الصناعة الكبرى بوجهيها الانتاجي والاستهلاکي . في هذا 
الملستوى من تعارض الخماعة ا > يظهرٌ لنا بجلاء الوجه الفكروي 
( الأيديولوجي ( e‏ 0 الخفض إلى تعارض الرأسمالية- 
الاشتراكة .ودا ا ت تونيس من ردائها الفكروي » فسوف 
تنحصر في قائمة تجمعات تسودها العلاقات امتحدية ( متحد عائلي » 
متحد إقليمي أو سكني › مح لسا الخ. ( . ومثال ذلك ما دل عليه 
الإناسيون مثل ردفیلد ل1ء؟لع‌R‏ .» من وجود وحدات حماعية في القرى 
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NO E SOE a an 
الكولومبية » على على الرغم من تهميشها وإخضاعها لثقافة / ثقافات المجتمع‎ 
شکل المتتحد القروي »وهو ما يسمیه دورکهیم‎ N ED 
٤ وا وملاذا للسکان ال‎ ghetto ي محرأ مزلا‎ 
والمعرّضين لصدمة الامبرياليات العنيفة والَهُيمنة . وعليه > لا کن إنشاء‎ 
نظرنة مناسة للحماعة الحامعة » أل ب اعتمادا على اختبار تجمعات‎ 

مثل التجمعات القروية . 

E 1‏ مفهوم الجحماعة على مثال 
المتحد العائلى أو السياسي . لأن ما هو مشترك بين أفرادء العائلة بختلف 
,بطبيعته عا هو مشترك بين مواطني جمهورية ( أرسطو ) ؛ ولأن العلاقات 
ن الآهل والأبناء » بين الأزواج > بين الأخوات والأخوة » تظهر شيا 
آخر ختلفاً ني الخالب عن هوبّة جوهر مُلازم, للمشيئات الفردية . وحين 
نجعل من العائلة « متحدا » > إما نرفض رؤ ية التأهيل الاجتماعي 
العائلي بوصفه « حالة ناتجة » » حادثة ( راجع فروید : : الطوطم والتابو » 
أبحاث في علم النفس الجماعي ) عن تسوية بين إرادات متغالبة أولا » 
تتقبًل الانقياد للقانون الواحد بعدما يتعلم كل من أفراد العائلة أنه لا 
يلك أية فرصة لاحضاع جيع الآخحرين لقانونه الخاص . زد على ذلك أنه 
يمکن الكلام عن » عصبية الدم » بين الأهل والأبناء ؛ لكن الجحامع بين 
الزوجين هو التحالف ( التناسب والتصاهر ) القائم على اختيارهما 
المتبادل » أو على انتمائه) إلى حماعات ٠‏ زمر مرتبطة بروابط التبادل 
امو ٠‏ 


2 إن الجماعة لا تشكل علاقة اجتماعية بسيطة وبدئية ؛ فهي في 
آن : مُركبة لأنها تجمم بطريقة هشو جداً مشاعر ومواقف متنافرة ؛ 
ومكتسبة > لأننا نكتسبُ ( نتعلمْ ) المشاركة في الجماعات الإيلافية» 
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اة ن خلال شار ااهل الاجا الى لا خا دا 
ال ال لاف كمال و و اا اد ةع ر 
الحماعة الحامعة » بمفهوم التأهيل والإيلاف الجمعي ( لإيلاف قريش › 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . القران الكريم » ) أي مفهوم سيرورة 
التجمع lisationاCommunau‏ إل درجة التماسك . التضامن وال 

3- إن مسار الإيلاف ينكوّن ويستمرٌ من خلال حالات تضامنية » 
NE‏ التحد الشعوري » العاطفي والوجداني ( ماكس يبر : علم 
ا الديني ) e‏ باجتماع زْمرة groupe‏ من المؤمين حول نبي 
رة (مترفع ومرشد 0۲01ع ) أو حول مصلح خلقي × رشو ل أو 
مُرْسّل . وهذا الإيلاف » هذا النظم للمؤمنين » لا ينفصل على مسار 
تربوي » يتحولون من خلاله إلى صحابة وتلاميذ يعلمون ويأتون 
العجزات أمام nlallة‏ ) Mystagoguecs‏ على حد تعبر يبر ) وبلهمون 
جمهورا متزايدا من العامة وکن للإيلاف أن يتشكل فى مؤسنة / 
مؤسسات بالغة التنوع > ويتصل مسار الإيلاف الروحي والوجداني أو 
ا لخيالي » بالنسق الاقتصادي » وذلك من وجهين : 

0 هناك جماعات كثيرة ذات معام اقتصادية » إما لأنها تمدف صراحة 
إلى غايات إقتصادية واضحة ( رحلة الشتاء والصيف ) » وإمہا لأا 
خاضعة لإكراه اقتصادي . 


0 هناك تجمُعات اقتصادية هى بالمعنى الدقيق للكلمة متحدات : 
العائلة وحدة إنتاجية / وحدة استهلاكية » ن ورف : 
أما الجحماعة العلميّة فإنها تسمح لنا بإدراك طبيعة الأهداف التي 
تقترحها بعض المتحدات أو تفرضها على أعضائها . فهي لا تقوم فقط 
بعض الغايات » متل ازدياد المعارف اها > ولا تقوم فط عل نظام 


39 


قيم » بل تقوم أيضا على علم الواجب رعهاهه٥0‏ خلقياً أو أدبياً ء 
بحیث تفرض > بالإكراه وبالعقوبة عند الحاجة » بعض الأحكام أو 
الطرُق . فكل من ينقل عن زملائه دون ذكرهم » يتعرّض حطر الطرد من 
« حمهورية العلاء » . وإن شروط القبول والطرد تجعل من هذه الحماعات 
إن المجتمع هو منظومة حماعات » إيلافات : يحق فيها لكل زمرة 
إنشاء متحدها دون أن يتضرّر المجتمع نفسه » ويتعرّض لمخاطر الانقسام 
إلى متحدات فرعية » دينية » طائفية » اثنية » اقتصادية » سياسية الخ . 
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Pan/ Panique : ùٺڀ‎ 10 


0 في المجال الرعوي» يبرز معطيان رئيسان: الحبل (كةا0) 
والزراعة .)38٣38(‏ الأخيرة تعني الأرض المكشوفةء الريف البعيدء 
الأرض المشغولة . أما پان فيتمشل في صورة كائن ختلط» مزدوج الشكل 
«(dizês)‏ مزدوج الطبيعة (sقسطمال).‏ وصار پان في الفكر الفلسفي 
اليوناني ( افلاطون) مغلا للازدواج والالتباس› ای أنه يعني لغة « الصحيح 
والفاسد معا» . ودلالته الأسطورية إنه الكائن المرعب الذي يلقى الرعب 
و اهلع (ue٩1.ه۴)‏ في النفوس . ومن مظاهر التلبيس (La Panolepsie)‏ 
السلوك الوظيفي المنحرف الذي يكته أن يتراوح بين الخور والسعار 
الحيواني . أما أسطورة الحوريات اللواتي بخطفن الفتيان فمؤداها نشوء 
E‏ تنج (La nympholepsie)‏ أي الحوف من هذه « الألهة 
المرعبة» - إنها مرعبة بسبب الخوف الذي يستولي على كل من يصادفها؛ 
ودا احرف جحل الاسان خافا من السات .وشوف الانتان هي هذه 
الحنيات يتصل بتجربة الهلع )Pani¶ue(‏ ويتجاورّھا ٤‏ ان . 
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11 | بداوة/ بده : Nomadisme‏ 


ما البداوة ؟ إنها المجادهة ء المبادأة » المبادرة . والبدو هم المبتدئون » 
البدهيّون . المبادرون . وبهذا المعنى » نجدنافي كل عصر وجيل » بدوا 
نتعاقب على بدو » وكأن الحضارة بدو من بدو » والتاريخ تناهي المبتديء 
وبدء المنتهي ِ لکن ای بدو وأية بداوة » في أية > وأي تاریخ ؟ 
إن الفكر البدوي . الفطري › الطبيعي ذو صلة ود ثيقةٍ بقاعدته الأرضية 
وببنائه الاعتقادي الذي يرسم اجتماعه عل a‏ ( وکل u‏ إتصال 
البداوة بقاعدتها وبتائها يشكل مأخذاً من مآخذ التحول والتطورء» ومدخلا 


L2 


إلى مط تحضري تلف نسبياً ‏ في تاريخ صنعي وافتکاري متجدّد ) . 


. من المفيد أن نلاحظ أن البداوة ظاهرة عالمية > غير مستنفدة في 
حقبة تارعية ( حت العقبة الصناعية هي i‏ الحداد » بینہا نمثل الحقبة 
الزراعية بداوة الفلاح أي إتصال الانسان بالأرض والماء ) وان بدو العالم 
کک مشترك في مواجهة العام الخارق والأديان . ومن المفيد 
أيضاً أ ن نبادر إلى تحديد الإطار المرجعي الصالح لدرس أسطوريتهم › 

وإتصال فكرهم الأسطوري بالواقعة الدينية ( الاعتقاد الأخحروي » مقابل 
الاعتقاد السياسي في عصرنا ) | 


2 . هل هناك مفارقة قاطعة بين الفكرويات البدوية والحضرية ؟ 


للبدوالرعاة ا للعالم » الأمر الذي بجعل حياتمم 
الاحتفالية بالغة التواضع . فهم يتعاطون العرافة والكهانة بكثرة » إلا أن 
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الشعبذة قليلة الشيوع في اجتماعهم . وديانتهم اشد ارتکازا عل الفرد 
منہا عل الحماعة ؛ ويبدو» ارا ان هیکلهم الاعتقادي محتوي عدداً 
کیا من صور الآلهة ( الصور ظاهرة مألوفة كثيراً لدى المزارعين 
والفلافن) . وإذا كان البدوي قليل الاكتراث بالدين . وإذا كان 
يلتجيء إلى الظواهر الخارقة إلتجاءً کا > فلا يعني ذلك أن مجتمعات 
البداوة هي محتمعات دنيوية » لا دينية . ومثال ذلك أن علم اهيئة لدى 
البدو الرعاة في الشرق الأوسط » ينزع إلى استعارة العبارات الإسلاميُة › 

وأ السار اليو ر ف امقام لأر ل البطل الثقافي ( الشاعر 
العراف > الكاهن الخ) الذي يصور الناس وعاداتهم » يوقد النار 
ظا ا الفنون والتقنيّات > ويرعى الطبيعة وحيوانها . ونما 
سى التقديد إن الأبطال الثقافين . في علم اهيئة الكونية » ليسوا من 
الآهة » بل هم عقولٌ مبدعة لا تتدخل في شؤون ارو 
الطقوس والعباداتُ . بكلام آخرء الأبطالٌ الثقافيّون » في مجتمع 
البداوة » ينتمون إلى العقيدة الوجوديةٍ > لا إلى العقيدة العرفية /المعيارية 
وبحکم انتمائهم هذا » ستكون المعرفة وجوداً أكثر منها قاعدة أو معياراً أو 
فاا . ويتبدّى ذلك من خلال مسلكهم في مواجهة الأسطورة أو 
الحوارق أكثز عا یتبڈّی من خلال مضمونہا ؛ وانطلاقا من هذا ا 
ندا ازور قرات فکر خحاص بالبدو . 


3 . أن البدويّ » أكان صائدأ- جامعاأ للنبات أم كان راعيأً ء لا 
يفرض ثقافقه على الطبيعة » مثلها يفعل الحضري . فالجراك 
اردان اللان ى الاعات والختمعات الل ك اوياري 
الات ال فة الراك ع وال ام والاال الا ال 
هذه هي الأقطابُ التي ستؤثر على فكرويّة البدو وستنعكس في تمثلاتهم 
الحماعية وطقوسهم . أما موقفهم الخاص من الخوارق والعالم الرفرزئى 
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فیتدبره فکر بدوي ينتسب إلى الفكر الفطري » الطبيعي عé6كمع۴‏ ا 
save‏ » لکنه بحتفظ سات ا اة ال هة له عنه . فالفكر البدوي 
ينتظم حول أساطير ومعتقدات دينية واجتماعية خاصة به » كفكر متحرك 
يجمع بين الثبات والحركة والسيلان » بين السوي والمنتظم . 
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Structure/ structuralisme : ãږ بنية / بنيو‎ 12 


0 تعنى البنية الاجتماعية تماسك امو سسات الاجتماعية وإنسجامها 
زت Mrudock‏ ) : وبوجهa‏ أعم تعني ال عة 
الوظفاتن والنيرين» التماطة أو باك التمط ازتكارا عل القومات 
التالية : 1 وضع قائمة بالمتغيرات المامة 2 _ البرهان على أن هذه المتغيرات 
تمتاز بترابطات داخلية قوية أي منبنية /يعني موزعة بطريقة غير عشوائية . 
3 استعمال هذه الترابطات الداخلية لتوزيع الأشياء المدروسة على أماط أو 
أصناف . 


1) أما مصطلح البنيوية ( نسبة إلى البنية ) فقد راج استعماله منذ 
الستينات في العلوم الاجتماعية الفرنسيّة » وفي أصلها تبدو البنيوية كأنها 
محاولة منهجية ( طرائقية ) لتعميم فوائد اور « البنيوية » على علوم 
اجتماعية أخحرى ( من اللسانة إلى الإناسة مثلا) . فقد كان فقه اللخة 
الكلاسيكي متوجَها بشكل خاص نحو الوصف التاريخي للغات على 
احتلاف تراكيبها . وكانت اللسأانة iıllنيږıة Linguistique s(rUCUrale‏ 
تأخذ على عاتقها تحليل « بناء » اللغات ( ومشال ذلك الصواتة/علم 
الأصوات الكلاسيكي / التي كانت ترمي إلى تعيين الصواتات أي الأصوات 
الأولية في اللغات » وإلى وصف تطورها الزمني وتغايرها بين منطقة 
' وآخری ) . 

2 أن التحليل البنيوي يرمي إلى تبيان تكون البنية/أي مجموعة 
العلاقات المميزة للغة مثلا ء أو مجموعة المؤسسات المميزة لمجتمم 
ما/بمعنى أن هذا المجموع يجب تحليله بوصفه تركيبة غير عشوائية مؤلفة 
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اللسانة إلى حقل الإناسة . لقد اصطدم الإناسيون » حى ظهور أبحاث 
كلود ليفي - ستروس . بالعقبة التالية : كيف يكن الإحاطة بتنوع أحكام 
تحريم المنكر ( زنا الأهل Inceste‏ ( ؟ اقترح ليفي - ستروس لحل الألغاز 
الكلاسيكية ي حقل الإناسة تبني طرائقية ة ممائلة لطرائقية الصواتة 
التركيبية ¢ ودأب على البرهان أن منظومات الأحكام اة والتحليلية 
الخاصة بالزواج في المجتمعات القديية هي حلول خاصة لمسألة عامة : 
توفبر تبادل النساء بين الأجزاء e‏ 

G. Homans jilng®‏ إل E‏ الغائی أو الخرضى ا الزواج 
وظيفتها تأمين تضامن الجماعة). ومع ذلك فلا بد من التنبيه إلى أن 
« الثورات البنيوية» في حقلى اللسانة والإإناسة أدت إلى ظهور ابتكارات 
طرائقية تتخطى نطاق علم الأنام ( الاتنولوجيا) واللسانة. وعليهء فإن 
أعمال تشومسکي ائ "اع وليفي - ستروس وویل ا٤۷‏ وبوش ک8 
حول الصواتة البنيوية وعلاقات القرابةء إنغا تستخدم عَدّة أداتية رياضية 
راتدة .و حددة اهت کر اف اللات حوها وفي اشتهارها. 


4) إن البنيوية ( ليس بالعنى الذي ذهب إليه بياجيه» معن 
« التحليل البنيوي»» وإنغا بمعنى الإنزلاق الغيبي انطلاقا من التحليل 
البنيوي) هي حركة أفكار انفلاشية تنامت في فرنسا بشكل خاص. لاذا؟ 
أولاء لأن انحطاط الوجودية في أواخر الخمسينات ترك المجال مفتوحاً أمام 
زي فلسفى جديد» بحيث أن كل باريس الفكرية كانت تبدو وكأنها 
تطالب ا فلسفية جديدة؛ ولأنه لا توجد بنية معادلة لكل باريس 
الفكرية لا في إنكلترا ولا في إيطاليا وال انيا ولا حى في الولايات المتحدة 
ر كلارك. مثلا) . وثانياء لأن البنيوية كان يمكنها التبرج بالسمعة العلمية 
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التي كانت تتمتع بها اكتشافات اللسانة والإناسة خلال فترة من الرّمن . 
EL aa E,‏ 
حاذقة» فأعادوا» بلغة بنيوية» تأويل النصوص « المحقدسة» التى خلفها 
فرويد وماركس ونيتشه وسواهم . وإذا كانت البنيوية اختصاصاً علياً 1 
ينتشر في الخارج أبداء إلا بوصفه « صرعة من صرعات الثقافة الفرنسية»» 
فإنها تمثل في أشكاها الغيبيّة إرتكاسا فكرياً. 
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Influence : تأثر‎ 13 


0 في المعنى العام يكن تعريف « التأثير» مثلا نعرّف أي شكل من 
أشكال الفعل المؤثر المفعول. وعليه فإن التأثير يدخل في نطاق علاقات 
النفوذ والسلطة . فالمؤثر هو النافذء القادر بالفعل على تغيير فعل الآخر في 
الاتجاه الذي مختاره له. ويكن اعتبار التأثير مثابة شكل خاص جداً هن 
أشكال النفوذ/ السلطة» مستمد بشكل اساسي من الإقناع. 
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تأهيل اجتماعى/ تiشئة‏ : Socialisation‏ 


0 التشارك الاجتماعى. الدخول في علاقة اجتماعيةء التأهيل» 
التنشئة الاجتماعية : N‏ ترشدنا إلى التاريخ الالتباسي لاستعمال 
مص bطlalٽ  Vergesellschaftung, Socialisation, Socialization‏ 
العلوم الاجتماعية الكلاسيكية منذ ظهور كتابي سوفر لأند ل٣‏ ةاإءط) Su‏ ,» 
وفودوارد ۷004۷3۲۵ عام ۱۹۳۷ . ويدل هذا المفهوم على استيعاب 
الأفراد في الزمر الاجتماعية . وهوء رغم حداثته » يصفٌ إشكالية 
كلاسيكية في علم الاجتماع » ومركزية عند دوركيم . 

1) صار مفهوم الاستيعاب الاجتماعي من المفاهيم الرائجة حالياً؛ 
فهو يعطي الدراسات التي تتناول محتلف أنماط تعليم الفردء لا سيا في 
سن الشباب ( التعاليم اللسانية ء المعرفيةء الرّمزيةء المعيارية/ العرفيةء 
الخ). ويسعى بعض هذه الدراسات إلى وصف مراحل بعض المسارات 
الأساسية في التأهيل الاجتماعى» المرتبطة بالثقافات وبالمساقات 
الاحتماعية الخاصة. ۰ 

2 مع تشعب الدراسات الخاصة بأنواع التأهيل الاجتماعي» ظهرت 
وتات كل متفجر علوم الاختصاصات داخحل هذا العلم 
الاجتماعي» ومنها: 

# علم التأهيل الاجتماعي السياسي الذي صار موضوعة بحثية ميزة . 

# علم تأهيل الزمر الاجتماعية ( الطبقات الاجتماعية » الفغات 
المهنية - الاجتماعية » الحنسين ) ٠‏ ( اللغة النخبوية واللغة الشعبية › 
راجع أبحاث برنشتاين حول علاقات التبعية والتنسيق ) . 
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3 هناك مات الدراسات العلمية الاجتماعية التي تدعي 
الاحتصاص في شؤ ون التأهيل/ أو الترشيد الاجتماعي » وليس من فائدة 
ترجى من وراء استذكارها ء لعدم تماسكها المنهجي والنظري . هذا يبدو 
من الأجدى الوقوف عند مسألتين هامتين متعلقتين بمسار التأهيل 
الاجتماعي ذاته : 


أولاهمها: ماهوالتمشل الأنسب والأقوم لمسارات التاهيل 
الاجتماعي» وهل یکن جوهریا شهاک امساات :ا شتراط کن 
للفاعل الاجتماعي» تحت تأثر عيطه ومناخه. أن يسجُل الاجابات 
ويستنبطهاء بحيث تكون هي الاجابات المناسبة للرّد على ختلف الأوضاع 
التي يکنه مصادفتها؟ 


- ثانيتهها: ما هى حصَة مؤثرات التأهيل الاجتماعي في تفسير 
الظواهر الاجتماعية؟ 


بالنسبة الى المسألة الأولى» يبدو التأهيل الاجتماعي كأنه ضرب من 
ضروب الترويض أو السياسة ( تربية الولد ) التي يصار من خلا ها إلى 
جعل الفتى يستبطن المعاير/ الاعراف والمواقف والأدوار والمعارف وحسن 
التصرف ) اداب الحياة) التي ستشکل وا م البرنامج الصمم ليوضع 
لاحقا موضع تنفيذ الي ا واا اذك ان هالص ر اها 
الاجتماعى مائل في جزء کبير من الأديّات الموضوعة حول التأهيل 
الاجتماعي . 


ويقابل هذه التنشئة الترويضية › تنشئة تفاعليّة نجد تطبيقها 
النموذجي في أعمال بياجيه المتخصصة في الحكم الأخلاقي . ويبدو مسار 
التنشئة التفاعلية أكثر واقعية ومرونة من مسار التنشئة الترويضية / 
الاشقراطة/ السات االة: 
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أ( لأنه في العام الأول يسمح ضور التأهيل الاجتماعي بوصفه 
ا تکفا : ففي مواجهة وضع جديد » يتوجه الفرد بموجب موارده 
المعرفية ومواقعه المعيارية الناحمة عن مسار تأهيله الاجتماعى ذاته » إما إلى 
إغناء موارده المعرفية تلك وإما إلى تبديل مواقفه ااي 


ب ) لأن نغوذح التفاعل لا يتلازم فحسب مع فرضية الحدود 
القصوى الأساسية » القائلة بأن الفرد يسعى في وضع معين إلى تكييف 
سلوکه على فض وجه مع خیاراته المفضلة ومع مصالحه كا يدركها» > بل 
يسمح أيضا باستیعاب هذه الفرضية ارا 

ج ) لأنه في نطاق نموذج التفاعل من الأيسر- والأهم - الإحاطة ب 
درجة استبطان التركيبات المعرفية والمعيارية الناجحمة عن التآهيل 
الاجتماعي 


د ) يسمح نموذح التفاعل بتمييز العناصر الُستبطنة وفقاً لسلطتها 
الإكراهية . فالتأهيل الاجتماعي ينتح استبطانا لمعايير وقيم وبنى معرفية 
وعلوم تطبيقية . ويؤدي بعض التلقينات المعرفية أو البدنية إلى اكتساب 
استعدادات خحاصة » ويؤدي بعضها الآخحر إلى السيطرة على أساليب 
إجرائيّة عامة قابلة للتكيف نسبياً وبشكل غير متناءٍ مع تنوع الأوضاع 
الملموسة . ٠‏ 

ه) أخيرأ » يسمح فوذج التفاعل بالتفريق بين التنششة الاجتماعية 
الأولى ( مرحلة الطفولة ) والتنشئة الاجتماعية الثانية ( مرحلة المراهقة 
والرشد ) ؛ ويساعد بوجه عام على إدراج مسار التأهيل الاجتماعي في 


نطاق نظري > هو نطاق تحليل الفعل . 
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15 تار خانية : Historicisme‏ 


0 إن التاريخانية بالمعنى الذي ذهب إليه بوبر P۴۲‏ ط۲0 » معن 
الببحث عن قوانين التخبر الاجتماعي الببحث الأكثر طموحاعن 
قوانين حارج > ريما تكون غواية أو رؤية ت مال الفكرة في عراقتها 
وقدمها . ولکنہا ل تسد حقل العلوم i‏ إلا في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين ؛ وهي تقترن عادة بأسماء الكبار» من هيخل 
وكونت وماركس إلى ميل وسبنسر » مروراً ببعض الحركات الفكرية 
والمذاهب الفلسفية والفكروية والعلمية (الماركسية » الداروينية 
الاجتماعية ٠‏ ارتقائية مورغان أوليفي - بريل ) . 


١‏ - با لمعو نى الحصري » يكن تعريف التاريخانية بأنها معتقد أو رؤية 
ول إن التغير الاجتماعي أو التطور التاريخي يخضعان لقوانين تعاقب لا 
شرطيّة ‏ قوانين تمد التاريح باتجاه أو معنى ( اتجاه التيار أو قالش > 
مثلا ) . في هذه الحالة » تترادف عمليا التاريخانية والارتقائية / النشوئية 
غير أن الفرق بین یکمن في کون الاستناد للنشوء ء الإحيائي ( المعرف بأنه 
تقدمُ التراكيب المعقدة ) مباشرا في مستوى النشوئيّة » ومُداورا في مستوى 
التاريخانية . 


۲ بالمعنى الأوسع > تتطابى التارخانية 3 حملة النظريات القائلة إن 
التغر الاجتماعي خاضعٌ / إما للقوانين الارتقائية / وإما للقوانين التعاقبية 
( الدوريّة ) / وإما للإنتظامات الإيقاعية / وإما للقوانين الاسترجاعية › 
التكرارية . 
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أ ) يذهب نمر من علماء الاجتماع إلى أن التغير ينطلق في بعض 
لمساقات وف إيقاع حقبة طويلة من الجمود تليها حقبة تأزم قصيرة . 

ب ) ويذهب تفر ار مثل سوروکین "آ86 إل أن التخر 
الثقاني يخضع لإيقاع ثلاثي المراحل : 

@ مرحلة « تفكرية » متميّزة بأهمية القيم ما فوق الحسيّة ؛ 

© مرحلة « مثالية ) متمیره ة بأهمية التصورات والتمثلات المجرّدة ؟ 

© مرحلة « إحساسية » متميزة بالقول إن الواة قع « الحقيقي » هو واقح 
-حسى . 


هډ 


إذا > التاريخانية هي في معناها الواسع سمة نميزة لكل النظريات التي 
تڏعي استخلاص قوانین التغر الاجتماعي أو لظ انتظامات عامة اسا 
من داحل کک ذاته . بکلام ال : التاريخانية هي المعتقد 
القائل إن مستقبل أ ية منظومة اجتماعيّة مُتضمُنٌ كليأ في حالتها الحاضرة 
بحيث أن راصداأ « عالماً » - حق العلم / كل العلم ؟ - يمكنه من خلال 
النظر العام / الواسع في منظومة مافي وقت ما ( ز) » الاستخلاص 
الواضح لتطورها المحتوم بين زمانين (ز, + ز۲ ) . وهذامعناه أن 
التاريخانية تتضمُنْ بوجه عام الفرضية القائلة إن المنظومات الاجتماعية قد 
تخضع لحتمية من الطراز اللابلاسي ( نسبة إلى لابلاس eءaامة])‏ . 


إن التاريخانية بمعناها الضيتق تتشارك والتاريخانيَةَ معناها الواسع 
ا الدورية التاريخانية » فيكو » شبنجلر ) › في المصادرة 
القائلة آن التخر التاريځي من شأنه الخضوع لقوانين مطلقة قائمة عل 
طبيعة ارز . (راجع : عبدالرحمن بن خلدون » تعاقب الأجيال / 
المقدمة ؛ أوغيست كونت . قانون التعاقب المعروف بقانون الحالات 
الثلاثة ).. 
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تدلنا هذه الأمثلة على تنو ع التاريخانية : يرى. نمر من التاريخانيين أن 
قوانين التطور اللاشرطيّة مرسومة في الطبع البشري ؛ ويرى اخر أا 
تنحدر من نزعات محتومة ومرسومة في التنظيم الاجتماعي . وعلى الرغم 
من هذا التنوع » تتميز التاريخانية بوحدما المستمدّة من المصادرة القائلة إن 
التعاقب ضروري » وذا المعنى » « طبيعي » . 


لكن هل ثمة معنى لمفهوم القانون اللاشرطي الذي تتضمنه النظريات 
الخاصة بتغير التاريخ ؟ هڏه هي المسألة المعرفية الأساسية التي تطرخها 
التارنخانية على اختلاف مشارا ومذاهبها . والإجابة عنها تبيدو سلبية ؛ 
ذلك لأن نظرية التظور لا تشر » بأية طريقة ولا بأي معنى من المعاني › 
إلى إمكان ووجوب قشل تاریخ خ الأنواع / الأجناس كأنه ناجم عن قوانين 
تطور داخحل نظام مغلق مغلق ؛ ولأن كل النظريات التاريخانية تو ول المنظومات 
الاجتماعية كأنها منظومات مغلقة تعمل » دائ وأبدأ » في شروط ثابتة . 
يبقى أن نشرر إلى نوع من التاريخانية المطلقة یستمدّه کارل ماعہایم من 
هيغل » ويقول : إن أفكار الناس متأثرة ب « الظرف التاريخي » الذي 
يعيشونه » وبالتالي لا يكن تحليل التاريخ من الخارج ؛ ومن ثم جب 
اكتناه « معناه » « من الداخل » . وهذا يفضي إلى اعتبار التاريخ ( أي 
تاريخ ؟ ) وكشف معنى التاريخ بثابة مساراتِ شديدة التصاهر والتضافر . 


من الواضح أن اک ن ارو أحد موقفين : : إما 
موقف ريبي وإما موقف صولي من امکانات معرفة التغير الاجتماعي 
وادراکه : 


٤‏ - من المفيد اللفت إلى عدم الخلط بين التاريخانية بالمعنى الذي 
ذهب إليه بوير ( البحث في قوانين التاريخ ) وما سمي | التاريخية 
Historisme‏ في الموروث الألماني وھ چک التارخانية تماما : فالتارخة 
هذه تدفع إل أقصى الحدود نتائج التفاهة القائلة إن « الثقافة » 
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والمؤ سسات البشريّة بكل أبعادها ( اللخة » الفن ٠‏ الدين » الدولة › 
الخ . ) خحاضعة لمتغيّرات دائمة . وإذا كان الأمر كذلك » فإن المؤرخ لن 
يدرس سوى فرادات عينية » وبالتالي سيتخلى عن البحث والنظر في كل 
نظامة بنيوية . حذار من مصائد التاريخية والتارخايِة » أي من لعبة 
حول المطلق والثابت المطلق › لأن) منافيان لعلم الأمور الثابتة 
بتحول » المتحولة بثبات منتظم . 
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16 فة : Dépendance‏ 
المقصودٌ بالتبعية جملة علاقات متفاوتة » مع نزوع تراكمي إلى 
التفاقم ع لا اا را و ا 
مصطلح « التبعية » لوصف الأوضاع في البلدان اتنامية بالقارنة مع 
البلدان النامية » أو لتبيان العلاقة الآنقيادية / الاستتباعية بين بلدان 
« الأطراف » وبلدان « المراكز» . وهذا المصطلح ذو دلالة.فكروية قوية 

لإنه يستعمل > غالبا » كمرادف لصطلحي « الاستغلال » و «اهيمنة )» . 

- في المعنى الخانكي تفيد « التبعية » معن أدق : فهي « جملة 
E SG‏ أو يساندها » بالتعاون 
مع عناصر أخحرى أو مع النظام برمته . مثال ذلك تبعيّةٌ العارضين 
والطالبين في غوذج .وهمي كنموذج « سوق التنافس المحض والتام . ي 
هذه الحالة الافتراضية » تعنى التبعيةٌ التكامل » بلو » ها8 » اقترح 
تحليل علاقة تبعية من طراز علاقة الاحتكار الثنائي التبادل . 


۲ ل لخادل : بین أمتين لا متكافئتين » يبتعد بكل وضوح وفي 
نقاط جوهرية > عن نموذج بلو . حى أن نظرية ریکاردو R4۲0‏ 
الشهيرة حول التبادل المتكانىء » المغيد للطرفين معاً ( النسيج والنبيذ بين 
انكلترا والبرتغال ) » تلك النظرية التي شكلت لأمدِ طويل قاعدة / ساسا 
لنظرية التجارة الحرة » تبدو اليوم موضم سجال > لأا تتجاهل مو ترات 
التبادل على الاقتصاد القومي اوی ان لدد کرم رای 
داخلية شديدة التنافر من حيث حجمها وبنيتها وطبيعة المنتوجات التي 
يجري تبادها فيها . ۰ 


56 


دة أن يعرف محظ و اجار الخارة بان الادل ت بن 
ارات به كر اوقل ان سره اة ل ا وف 
الترابط والتوافق يتحول إلى تبعية . والواقع أن التبادليين » الفرديين أو 
الحمعيين > هم حططات وموارد » شديدة الاختلاف والتفاوت . في مطلع 
القرن العشرين سعى الُنظرون الماركسيّون إلى وضع تفسير وظيفي 
للامبريالية » أي هذا التباعد في التكافؤ بين الدول والشعوب ذات النظم 
الرأسمالية . فالرأسمالية « المتأخرة » مقيدة ا بضرورة استيراد مواد 
أولية » وبتصدير رساميل وتكنولوجيات : والحال فإن « التبعية » بين 
البلدان المصدرة للخامات والبلدان المصدَرة للرساميل والتقنيات سيزداد 
بقدر ما يحبر التركيب العضوي للرأسمال والمبوط النزوعي لمعدل البح » 
الرأسماليين على الانسياق أكثر فأكثر وراء تصنيع مستهلك لواد أولية » 
وعلى الببحث في البلدان المتة ة عن معدل استثمار للأيدي العاملة لا 
شوفر فی بلدا الرأسمالية المتطورة . 


٤‏ - ترافق وعي التبعية الاقتصادية مع وعي للتبعية الثقافية 
( ادات الفكرى:والقلع الى قارسه ا اللدان ال رة غل 
ارات و ا ا ا و 
[ العام الثالث ] لا تستورد فقط الرساميل والتقنيّات من أوروبا الغربية 
وأسركا الخال ٠‏ بل رة شا بها الفكرونات الساة ولأقاط 
الفكرية والأفكار الحاهزة والأزياء والمؤسسات » الخ . وهذا» ظهرت في 
عشرينات هذا القرن حركات « أصولية » لاسي) في ميادين الآداب والفنون 
والثقافات الشعبية والقومية > ترمي مى إلى إنشاء هوية جديدة » أو استرداد 
( هوية مفقودة » . وهكذا» ق کر بلدان العام الثالث 
« الثقافات النخبية » المبهورة بالانتداب الفكري الخربي / الخريب » مع 
« الثقافات الشعبية » المستندة إلى ذاكرة الشعب ومعاشه . 
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س افقاومة الة ارتدت في العام الثالث طابع « العداء للامبريالية » 
أو « مناهضة الاأمبريالية » ءادآ 6مم"م1-ا١A‏ _ . وباتت نظر ية التبعية 
عامة وحتلفة الألوان في بلدان اميركا اللاتينية وأفريقيا واسيا : فهي في ان 
as‏ أخحذت في ستينات القرن العشرين ترفع شعار 
« إغغاء اف » الذي ب يعنی أن التخلف صار « واقعة بنيانية » لا يكن 
ESE EDD‏ ول E‏ 
الكاستر وية » الماوية » الغاندية ٠‏ الناصرية » الفيتنامية الخ) . 

ه - إن ما يتسرع بعض الفكرويين بتسميته « تبعية » ليست في الواقع 
حالة بسيطة ودقيقة » وإنغا هي « جملة مركبة من مؤترات بالخة التنوع » لا 
يسهل على التحليل الاجتماعي إقامة الروابط فا متنا فة حال 
اة لوار الاجتماعي والتاريخ والحداثة وبالسلطات وطبقاتما . 
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Modernisation : ûi تحديث / عصر‎ 
(Modernité : ةڈlح‎ ) 17 


0 هذا المصطلح الرائج لدى علماء التاريخ والاجتماع ء > ينطب على 
جملة من التغيرات البالغة التركيب التي ن الات البشرية كافة » 
ولو بشکلِ شديد التفاوت » وفقا لأوليّات الشيوع البالغة التنوع ( أوروبا 
الغربية E‏ القرن السادس عشر ) . وي الحققة متا حصر 
استعمال مصطلح التحديث / العصرنة بالمجتمعات الموسومة حاليا بسمة 
الشرغل طرق اة إلا أن هدا الاسعال الخيرى ر لجل > 
لأنه يدي إلى السكوت عن أصول حركة انطلقت من « قلب » أوروبا» 
مزودة بعدد من السمات الذي جعل قبوهافي محتلف بلدان 
« الأطراف » » ا و 

1 في منطلقها الأوزوں » تتميز الحداثة (حركة التحديث 
والعصرنة ) بأا مسار تعبئة ومباينة وعلمنة . 

أ ) مفهوم التعبئة مجتلبٌ من ديوتش 1ءكاء2 الذي استخلص عدداً 
فا من الماشير(ج. مئشار : ۲عاca‏ الا ) التي ا السماح 
بتقويم يسر وسرعة انتقال البضائع والأشخاص والمعلومات داخل المجتمع 
الواحد ( راجع مفهوم الحراك الاجتماعي : Mobilité Sociale‏ „ وقارنù‏ 
بالتعبئة ١1183)10¡اMO‏ ) . وتعتبرٌ مسارات التعبغة الاجتماعية ( الحراك 
الاجتماعي ) بمثابة حركات السكان وانتقالات العمالات والمهارات › 
وتقلبات الأفراد بين المواقع والأدوار ( في الأصل وني المكان الجحديد ) , 

وهي » بذلك » تؤثر على مسالك الأفراد » خحاصة في حياتمم العائلية 
Lo UNS EEE ERS el kele‏ 
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« منظومة علاقات وروابط بين الأعمار والأجناس » » وكان يركز على 
علاقات الاتباع / الإلحاق أكثر مما كان يتم بعلاقات التعاون ر إلحاق 
لاء والصبان بالر جال الراش دن + قرامة الرجال غل الشاء 
والصبيان » ضمن وسط عائلي ضيق ومغلق ) . 


2 أما مفهوم المباينة yg Différenciation‏ اقل وشوا من مفهوم 
التعبئة الحراكية ؛ لكنه يتميّز بإقامة الصلة بين ظاهرتي الحداثة وتقسيم 
العمل . وإذا كان ثمة مباينة قائمة في المجتمعات السلفية / التقليدية بين 
المناصب والأدوار » فإن قيامها يکن اروا بالمعاير ا ٤ E‏ 
الخنات الى السا 


نلاحظ شکلین لمعيارية التباين ا ا في تعريف المناصب 
والأدوار استناداً إلى 3 قديمة جدا ومزودة بسلطان القداسة ( الإمامة 
المعصومة » مباينة سلفيّة ) ؛ وشكل المباينة استنادا إلى المستلزمات 
والمتطلبات الُرتبطة بحسن سر المجتمع . الشكل الأول سيه دوركيم 
« مباينة ,الية » والثاني يسميه « مباينة عضوية / وظيفية » ؛ في حين يؤر 
ماکس قیبر وصف الانتقال من السلفي الألي إلى العصري الوظيفي بأنه 
عملية ترشید / تعaقJı (Ratioralisati0¬)‏ . 


3 وعندما کی عن العلمنة ١4110ء1ء41]‏ كمعيار للحدائة » فإن 
هذا ا لحکي > يعني أيداً أن كل « إعتقاد مذهبي » » وبالأاخحص کل اعتقاد 
دیني قد تلاشی يي في المجتمع . وعلى هذا الصعيد لا بد من ملاحطظتين 
متلازمتین : 

أولاهما : الإيان بالله الُئي والمعاقب » لا يزال واسع الانتشار في 
اللجتمعات الحديثة وغر الحديثة . 
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انيتها : أن ما يسمى « التلحيد المناضل » في المجتمعات « الشركة » 
يقوم على ركنين قمعيين : ركن الإكراه » وركن الانقياد القهري 

إذاأ » اراد مفهوم العلمنة من وجهة نظر علم الاجتماع ليس حضور 
أو غياب أي اعتقاد ( أو اللااعتقاد ) ؛ وإغا الراد هو التنبه للفصل القائم 
ما بين الكنيسة ( والدولة ) من جهة » ومؤسسات البحث والتعليم من 
جهة ثانية . فمسألة العلمنة لا تنحصر في علاقات الكنيسة بالدولة » بل 
تد أيضأً إلى علاقات العلم الوضعي بالكنيسة . لقد تكودً تدرييَاً علمْ 
وضعي في ميدان علم الطبيعة ( الفيزياء ) وفلسفة الطبيعة » يمتاز بأسلوبه 
ونتائجه عن المعرفة العامة وتعاليم الإلاهة (ieع0اە&hا)‏ . وبالنتيجة صار 
العلم من اختصاص العلماء أنفسهم . وفي الوقت عينه » قامت علاقات 
بالغة التركيب والتداخل ما بين علمنة العلم وعلمنة السياسة ؛ وفقد 
السلطان السياسي غطاءه الدينى » وصار تق في مواجهة سلطان 
ت 

4- هل ينبغي الخلط بين مسار التحديث وسار التصنيع ؟ في بلدان 
أور ونا الغرنة هار العلمنة متقذّم جدا على مسار التصنيع - بوجهيه 
الرأسمالي والاشتراكي ؛ وفي اليابان : ° مسار التصح > حى الآن » 
على تغيير المعتقدات والمؤسسات والعادات الما إا اترا ا 
) وجزئيا . ولكن بقدر ما يكون التحديث تغريباً ( وقد تغربت أوروبا في 
القرون الوسطى عن تعاليم الكنيسة وإلآهتها » ختارة العلم اليوناني 
والعربي ) » يكون الخطر كبيراً على اهويّة الثقافية » على الموروث المعرفي 
للشعب الذي يدخل الحداثة é‏ :لص 1a‏ على منظومه السلفي . 


61 


تحليل نفسى وفلسفة : eءراc!aaرPs‏ 
et Philosophie 18‏ 


0 التحليل النفسي علم لا فلسفة إنه علم اللاوعي . ومع ذلك 
أدخلته الفلسفة في حقلها بوصفه مشروعا مختلفا عن مشروعها - الموروث 
2 . من هذه الزاوية ‏ التحليل النفسي يناقضها 
لأنه وتن اعتبار الوعي ya LE‏ 
أن الوعي هو صفة بسيطة من صفاتها يكن وجودها مع صفات أخرى كا 
کن انعد اما Freud: Essais de Psychanalyse‏ .8 ) . هذا معناہ أن 
التحليل النفسي خاطب الفلسفة خاطبة علمية انقلابية » وأن فرويد الذي 
طمح في شبابه إلى المعرفة الفلسفية م يتحول فيلسوفا » > بل غداعالاً . 
فكان فرويد يعتبر انتقاله من الطب إلى التحليل النفسي معبَرأً عن رغبته 
القدية » لكنه اختلف مع الفلاسفة فوصفهم بأنهم « صانعوا رؤى 
للعالم » . 


E 


ینا کان هو یوس عل جديدا ویستهل حقا جديا . a‏ 


۲ لم يتناول التحليل النفسي الفلسفة كجهاز علمي 1 والفلسفة ل 
تتناوله كعلم » بل اكتفت باعتباره « نظرية ثقافية » يكن قابها من خحطاب 
أل كر مت اح الغ ا اماع الفا و 
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حصروا التحليل النفسي في صورة الصابط ( الفاعل الواعي ) امكف 
بضبط نفسه نتحريرها وتطهيرها . 


أما التحليل النفسي فتکمن حقيقته ي اكتشافه أن ر الهذا » ع€» 
E E N‏ وأنه هو هو ( أي هو 
المهذا) . وإن اللاوعي هو منظومة » قضية فعلية › لا إشاماادلالا:: 
اللارعي قضية هما مضامينها الخاصة وطاقته التثميرية وقوانينما الوظيفية . 
وتكمن أخيرأ في الانتقال الذي يفرضه اكتشاف الهذا / اللاوعى على 
الفاعل من الفلسفة إلى العلم . إن فرويد أحدث ور غل e‏ 
الفلسفة قراءة شائهة : 

٤‏ - كان تفلسف الفاعل / الذات معناه الانسحاب من العام » إلى 
الأنا المفتكر هااعهء م1 . هذا العاقل / المعقول - كا يقول ابن رشد قبل 
ديكارت . معناه أيضا العودة إل الذات واكتشاف أناها بوصفهة أصل يقين 
النفس والعقل . بين المفتكر الديكارتي والفاعل الكانطي ( التجريبي 
والمتعالي ) تبرز صورة الفاعل الفلسفي بوصفه « معقول العلم وعاقله » أو 
« قابل العلم وفاعله » . ومع علوم الإناسة بدأت المحاولات لاستخلاف 
الفلسفة ( راجع ميشال فوكو : الكلمات والأشياء ) . 


ه - تشترك الفلسفة وخليفتها ( علم العلوم ) في رد مخحتلف مراتب 
امعرفة والممارسة إلى فاعل واهب للمعنى ( فاعل معرفي » فاعل تاريخي » 
الوعي الخ ) . والتحليل النفسي لا تعنيه هذه اللعرة إلا من وجه الإخلال 
ا + فهو بر أن الراضة عل ركز علب الراب الاكورة غل خاغل 
مالك / مَلكي تشكل مرد انغلاق تخيبلي » أو هي نتيجة من نتائجه » في 
الفلسفة يبقى المفتكر » الفاعل المعرفي - التاريخي هو المرجع الطلق . 
والتحليل النفسي يقذّم نفسه كنقد هذه المزاعم التي تدافع عم| تسميه 
« مشروع الوعي التام » » ویطرح « اكتشاف اللاوعي كمنظومة » أو 
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كزلزلة فلسفية عماثلة لتلك الى أحدثها ر أخحرق ) نیتشه عندما ألغى 
مركزية (F. Nietzsche: Le Gai Savoir) ùli‏ . 


-٠‏ قبل فرويد » تواضعت الفلسفة على اعتبار اللاوعي هو فقط 
غياب الوعي » أي ذا دور سالب . ومع فرويد بات اللاوعي إابا: 
فاعلا فالا ني حياة الانسان إن لم يكن أكثر من الوعي فعلى الأقل مثله . 
ولقد سعت الظاهرية والوجودية إلى قراءة جذية لمشروع فرويد العلمي » 
لكنه) أخفقتا في اكتناه خحصوصيّته . بكلام حتلف : لقد غيرتا إشكالية 
هذا العلم الحديد» ورذتا مع جورج بوليتزر مقولة فرويد « ألهذا 
يفكر » » وأكدتا أن المفكر هو المحلل ذاته وليس الحا اللاوعي » ليس 
« المهذا» . ومع سارتر ظهرت مقولة غرابة اللاوعي ( أنه نتاج رفض 
الفاعل » الغريب بالنسبة إلى نفسه ) وتناقض قصديته ( معنى / لا معنى 
في وقت واحد ) . إن فرويد يؤكد أن اللاوعي هو « غريب المعرفة » وأن 
غربته متصلة بظروفه » ولا يصدر عن الوعي کا یقول سارتر . ويخطىء 
مرلو بونتي فرويد لأنه أقنم اللاوعي » آي جعله أقنوماً غيب . وأخيرأء 
بول ريكير جعل فرويد واحداً من « شرّاح الثقافة » » يقرا فلسفياً مشل 
الفلاسفة الأخرين . 

a 

١‏ علم نفس » موضوعه الفلسفة الأولى أو الإناسة الفلسفية ( ولف ) . و 
يلاحظ أن هذه المراجعات أهملت تجارب فرويد السريرية E‏ 
التي جعلته يبتكر مفاهيمه / الخريبة الفرورة لبر ما اة ن 
أمامه داخل حقله الاستقصائي . إن الفلسفة حاولت إبتلاع التحليل 
النفسي » بدء! من أطروحة ( الوعي أصل ) وصولا إلى أطروحة ( الوعي 
غاية ) » لكنها م تتمكن من هضمها » لأن موضوعه الحديد ليس هذا 
ولا هذه إشكاليته : موضوعه هو اللاوعي » وإشكاليته كيف نعرف هذا 
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اللاوعي » كمفتكر اخر » غير موصول بالوعي » غير متأصل فيه » ولا 
صادر عنه » ولا منته إليه . 

۸ ولد التحليل النفسي من خلال انفصاله عن أوهام الذاتية 
( الفاعل الفلسفي / الفاعل التاريخي ) » ولم يكن قصده كعلم أن يجهز 
على الفلسفة - وإذا فعلل فإنه يسقط في الفكروية » ولا يعود علا . ومن 
جهتها لا تستطيع الفلسفة استيعاب التحليل النفسي من خلال نقده 
ومعاقلته » فتقدمه غير مقترن بها » بل بتجربته العلمية نفسها . 


الأهم في نظر فرويد هو نظريته الخاصة بالتحليل النفسي والعلم 
وقراءاتہم . 
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19 تخلخل ( خلخلة ( : Anomie‏ 


0 يشكل مفهوم التخلخل بؤرة تصورات » ع 
اجتماعيا» > مشل دورکیم › > يستعملها با معت نفسه في كتابيهٍ الشهيرين 
تقسيم العمل > والانتحار ) . فهذا المفهوم له معنى أصلي ا 
تعرف بالاختلال الاجتماعي أو با لخروج عن المألوف الاجتماعي 
الخروج على القاعدة . وللتخلخل علاقة بالارتهمان » لأنا يصوران » من 
خلال مرجعين نظريين ختلفين » فكرة الاخحتلال الأساسي في ميزان 
علاقات الفرد والمجتمع . (راجع : دوركيم » الانتحار › الأنانية 
والغيرية » التكافل الآلي والتكافل العضوي » التخلخل والجبرية ) . وما 
بلاحظ آن دورکيم يرشدٌنا في استعماله مفهوم التخلخل إلى مدى تعلق 
بنموذج تبسيطي ومشبوه » قوامه الخلط بين المجتمع والتنظيم . وحتى بين 
الجتمع والجحسم . ويوصف منظور دوركيم بأنه اجتماعي كلي 
( ماكروسوسيولوجي ) » في حين أن مرتون يستعين بالمنظور الاجتماعي 
اجري از کرو و وجي ا ورد دا لواقم الجن 
والأميركي لخن ٠‏ م حت لطر والفكر والتقويم . 
معان التخلخل د مرون كرون ال الا جاع ص من 
السكان على « الإبداع » الذي يمكنه ارتداء صورة « انحراف » فردي أو 
رداق :۽ أو تحضهم على « القعود » و « التقاعس » . ويكون ثمة 
تخلخل في حال انعدام الوسائل الشرعية » الُباحة » لبلوغ الأهداف 
المنشودة » وفقاً للقيم وللمعايير السائدة . في هذه الحالة تظهر دعوات إلى 
رفض الأهداف والوسائل ( التمرد والرفض ) . وهناك تخلخل أيضأ في 
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حالات الشك والاشتباه بالأهداف المقومة اجتماعياً (راجع : 
بارسونز ) . 
أما وجه الشبه بين مفهومي الارتهان والتخلخل فكونه) يشكلان 

ا ا ر ا وی د ی غلل 
إلى قياس المجتمعات الفعلية على نموذج مثالي متميز بمقولة « الدمج 
السعيد » للفرد في مجتمعه ( راجع : مستقبل الفلسفة العربية » خليل أحمد 
خليل : قياس الشاهد على الغائب ) . إن تباين الشاهد والغخائب › 
يرشدنا إلى تباين المرغوب المطلوب والمرغوب الممنوع » وإلى مدى إسقاط 
حاجة التحقق على بنية المجتمع الحائل دون تحقيتق المرغوب . وإذا كان 

من السهل استعمال مفهوم التخلخل في حقل اجتماعي حدود 
( الجامعة » مثلا) استنادا إلى التطابق أو عدم التطابق بين أهداف الجامعة 
( إنتاج معرفة جديدة » تأهيل أطر علمية ) وأهداف الجامعيين : فإنه من 
الصعب استعمال هذا المفهوم على صعيد الجيع ككل : E‏ لكون 
الجتمع لا يتحدّد بأهداف معلنة » > تصلح مرجعا لمقارنة حاجة الفرد 
وقدرة النظام الاجتماعي على تلبيتها . 
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20 تغدذ ] دد القرى |[ : Polyarchie‏ 


0 وصح مفهوم وة القوى » العام السياسي رور Robert Ji‏ 
1 ؛ واستقاه من مصدرین : کتابات توکفیل وشومبتر (راجع : 
الديقراطية في اميركاء للأول ؛ ثم الاشتراكية » الرآسمالية 
والديمقراطية . للثاني ) . 

1- توصَفٌ النظم الكثارية أا مدي معي ان طا الطان 


2 


)Systême de stratification)‏ تعتر ف > صراحة » بوجود زر م متعددة 

من المراتب / والمواقع الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي لا شا رعا 
ظاهرة ثانوية عابرة / يكن خحفضها إل ثنائية « الصراع المميت » : « طبقة 
ضد طبقة » » « فئة ضد فئة » الخ . 

2 تكون النظم الكثارية ذوات أحزاب متعددة ومتنافسة . وليس 
للأحزاب في النصوص القديية سمعة طيّبة » لأنها أشبه ما تكون ب 
« التحزبات » و« الغرضيّات » و« الشيّع » الخ . وني هذه النصوص › 
غالباً ما يوصف الزعماء الحزبيّون بأنهم « مُکاذبون » و « دهماويُون ‏ . من 
هنا > کان حرص بعض علماء | اة e a‏ إبدال 
N‏ ؛ وعلى السعي لفهم دور الأحزاب النياسية دلا من 
الاكتفاء بادانة وجودها . 

3 ع وجود تعتدية قؤى ( اة ) ما ل تكن قوق احاصة 
مكفولة وال . وهذا معناه أن الحريات العامة - حرية التشارك 
والدرت ¢ حرية الا ماغات ¢ حربه ة الصحافة جب أن تكون مقَررة 
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شرعيا ( قائونياً) وحمية بواسطة أوالتُات نافة . وهذه الأواليات لست 
حقوقية فقط » إذ جب أن تكفل للمواطنين الظروف الضرورية لممارسة 


م 


حریاتیم و اللائمة لتفتح الفرد وحرياته ) . والحال فإن 
الكثاريات هي نظم تح من سلطة الحاكمين بتقييدها دستورياً . 

4- ينتقد مفهومٌ الكثارية / تعدّدية القوى باعتباره قناعاً ل 
ديقراطية شكليّة » ينها من إخفاء تواطئها البنيوي مع « مصالح الطبقة 
البورجوازية » . ويكن في هذا المجال تسجيل الملاحظات الثلاثة التالية : 

أ ) أن التعدديات توَفرُ حماية ل « المصالح المكتسبة » » أياً كانت » بجا 
فيها « مصالح الطبقة الُهيمنة » . 

ب ) ثمة مصالح i EI E‏ > يكن للقوى 
المعبرة عنما عنها أن تفرضها سياسيا » بعد صراع معين 

ج ) أن النظم ا 
الصالح » ولذلك فهي مهددة بالإنفلاش والانفراط إذا إ تحافظ على 
وحده التنوع . 

5 هل ثمة فرص حقيقية أمام النموذح التعددي ليفرض نفسه وكأنه 
الشكل السوي“ للتنظيم السياسى في المجتمعات و المحقدّمة » ؟ 

أ ) لا يوجد في المجتمعات الصناعية المتقدّمة ( المتطورة ) نموذج واحد 
للتعددية / الكثارية . 


ب ) ليس من المؤكد أن الطرائق التعددية - مع أكلاف القرار التي 
تفرضها على القادة السياسيين - يجكنها أن تستمر في المجتمعات الخربيّة إذا 
اختلفت الظروف اختلافاً كليا ولأمدِ طويل . فهناك « أنظمة استفنائية » 
ظهرت في عدَّة بلدان أوروبية غربية قبل الحرب العالمية الثانية ؛ وليس من 
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المتنع كلياً رجوع تلك الأنظمة أو ظهور أنظمة ممائلة في حالات الحرب 
الباردة أو التوترات الداخلية القوية والمديدة . 

ج ) من الحكمة العقلية الافتراض بأن بعض الشروط الاقتصادية » 
لاسي) ما بختص منها بوتيرة النمو وانتظامه وبتوزيع المداخيل » يبدو 
ضروريا لحسن سير التعدّديات وبقائها على قيد الحياة . 

E e 6‏ 
والطاءة ( E‏ السكان كافة ودا بالغة الشدة وتفقضي إلى ظهور 
ا مكتبية - التقنية الإستبدادية > غير الملائمة لإدارة عمليات التفاوض 
والتسوية داخحل الجتمع والدولة . 

م ذلك › لیس من المستبعد سيوع النموذج التعذدي وانتشاره ا 
- ن يض فو سسا للتار ر كال جزات و دارات الدولة الخرازنة 
والملتزمة بشر وط ) الترشيد ( المالي والإداري ERE‏ 

لألُ عقيدة النظم السياسية التعددية تعتبرٌ أن السلطة الشرعية 
الصحيحة والوحيدة هي التي ته تقوم على مبداً الشبادة الشعبية المعبُر عنها 
بالاقتراع والخاضعة 0 ختلف الفئات التمتيلة ب ولاغا من هدا البات 
تقدم لبعض النظم ف العام الغالث القاثلة هذه المىادىء ( مح العجز عن 
تنفيذها ) » تقذم مها مشرو ع تسوية بين أقاويلها الديقراطية وعغارستها 
الاستبدادية . 


70 


Conflit Social : تغالب اجتماعي‎ 21 


. التغالب حاضر في کل میادین الحياة الاجتماعية > لکنه يرتدي 


أشكالاً بالغةٌ التنوع . منها الشكل الطبيعي ٠»‏ والشكل الْرضي ؛ ومنبا 
أهمية التغالب في التغير الاجتماعي » ودلالة صراع الطبقات ( القوى ) . 


1 يمتاز التغالبُ أولاً بطبيعة رهاناته . إذ يمكنه أنيدور حول توزيع 
الخبرات النادرة ( الممتلكات الاقتصادية » السلطة ) » وحول القيم 
الأفكار » وقواعد اللعبة المخحكمة بنظام التفاعل ( كالتنظيم مثلا ) . ومن 
نخهة ثانية > يتميز التغالب بثركية الزهانات . فيعض الشزاعات تاز 
بتركيبة اللعبة التعادلية » إذ في نهاية التغالب تكون خسائر أحد اللاعبين 
معادلة لأرباح خصمه . وهناك أنواع أخرى من التغالب تتاز بتركيبة 
اللعبة السلبية » فتكون أرباح اللاعيين الرابحين أدنى من خسائر اللاعبين 
الخاسرين (مثال : المبارزة › لاعب رابح ولاعب خاسز حیاته) . 
أخيرا » هناك التغالب ذو التركيبة الامجابية حيث يكون جميع اللاعبين 
رابحين . ويك لتركيبات كهذه أن تكون تخالبية ( تنازعيّة ) حين تاح 
الفرصة لأحد اللاعبين لكى يسحب الغطاء لصالحه » وعلى حساب الأخر 
آ ا ت وال الك ات انر ات ا ا ةغل 
التركيبة التغالبية . فالنقابة ترمي إلى تحصيل أرفع أجور نمكنة دون أن 
تنزل إلى ما تحت العتبة التي تتهدّد حسن سير المؤسسة . ويار هذا النمط 
من الألعاب التغالّة بميزتين : ميزة تعاونية وميزة تنازعية . فعندما لا 
يستطيع أحد الطرفين سحب الغطاء لصالحه تكون اللعبة تعاونية خحالصة 
( لعبة الأعمى والمشلول ) . وتسود الى الاجتماعية الألعاب المختلطةء 
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حيث تتداخل عناصر التعاون وعناصر التغالب . ويصح هذا التحليل على 
حالة النزاع الظرفي حيث لا يلعب الأطراف سوى جولة واحدة . والواقع 
أن الألعاب الاجتماعية تتطور على امتداد الزمن . 


ومن شأن هذا البُعد الزمني أن يزيد بالطبع من تنوع وتعقد التركيبات 
الممكنة : 


- بعض الألعاب يمكنه أن يبدأ بمجموع إيجابي وينتهي بمجموع 
سلبی ؛ 


- وبعض مسارات اللعب يمكنه أن يبدأ بلعبة تعاونية خالصة وأن 
ينتهي بلعبة تغالبية ؛ 


- أخيرا » يكن لبعض المسارات أن يبدأ بلعبة تغالبية وأن ينتهي 
بلعبة تسالمية » تعاونية . 


2 على صعيدِ آخر » يكن التمييز بين نزاعاتِ تنمو داخل 
مؤسسات بحترم اللاعبون قواعد لعبتها (نزاع حسب الأصول ) »› 
ونزاعات تدور حول قواعد اللعبة داخل المؤسسة ( السعي للاعتراف 
بحقوفق جديدة ) . وهناك نزاعات بين النقابات والإإدارة تنتقل › ll‏ 
للظروف » من الحالة الكامنة إلى الحالة الظاهرة » وتوصف في ان واحد 
بأنها نزاعات حسب القواعد ونزاعات حول قواعد اللعبة . 

3 إن النزاعات الاجتماعية تعتبرٌ » نظراً للطابع الاحتدامي » 
الدرامي » الذي ترتديه أحياناً » ميدانا ميزا لتطور الفكرويّات ( الفكروية 
الشيوعية » بيان ماركس - انجلز وخفض التاريخ إلى تاريخ صراع 
طبقي ؛ الفكروية الاجماعية » فكرويّة الماع واللحمة التي تعتبر 
التزاعات الاجتماعية ظاهرة مَرَضيَةَ » راجع مؤلفات إميل دوركيم ؛ 
راجع مادة تخلخل عنص 0م ) . ويواجه علاء الاجتماع هذه الفكرويات 
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ون أن االات ا اة ي فا و ك 
وإنفتاحها » لاختلالات توازن تشكل عدداً من « المسائل » للاعبين 
عامة . واللاعبين السياسيين خاصة . وغالبا ما تستلزم المسألة السياسية أو 
الاقتصادية تقديم « حلول » متضاربة فيا بينها » حلول يكن الدفاع عنها 
نسبيا » لكنه يمتنع التقرير بشأنها بواسطة النقد العقلاني وحده . ومن شأن 
وضع شكوكي من هذا النوع أن يؤدي عادة إلى نشوء نزاعات . وعليه » 
فإن خيارات اللاعبين المعنيين ستنجم عن « حساسيتهم السياسية » أو عن 
إنتمائهم الحزبي . وعلى صعيد اخحر » لا بد من الملاحظة أن النزاعات 
الاجتماعية لا تحمل بالضرورة طابع اللعبة ذات المجموع السلبي أو 
اللجموع الإجابي . يضاف إلى ذلك » عط ثالث من الفكرويّات يمكن 
وسمه بالفكروية الحصرية steئRéductionni‏ ogieاdéoا‏ القائلة إن 
التغالبات المامة من وجهة التغبر الاجتماعى تتعلّى هذا النمط أو ذاك من 
أنغاط الرهانات الخاصة . 
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22 تغر بر اجتماعي : : Changement Social‏ 


0 هل يخضع التغير الاجتماعي لنموذج جاهز » ميّز ووحيد ؟ هذا 
السؤال الافتراضي شغل الفلاسفة وعلاء الاجتماع » فذهب هيغل » ثم 
ماركس » إلى القول إن التغير نتيجة للتناقضات ؛ وذهب آخرون » مثل 
5 ال اد اا ا اتات ار . 


1 جری تفسیر التغیر من زاویتین إفتراضيتين ختلفتين : الأولى زاوية 
القائلين بأن مجمل المجتمعات تتوجه » زور نحو حالة مثالية أفضل ؛ 
والثانية زاوية القائلن ل انر هو تراجی ونکوص . يضاف إلى ذلك أن 
البعض اتخذوا من بعض المعالم أو العوامل الاجتماعية أسبابا محدّدة 
ال : مثل نمو التجارة الدولية ( مونتسكيو ) » والتنظيم الاقتصادي 
للمجتمعات ( ماركس ) » والتطور العلمي والتقني ( كونت ) » أو الدين 
( فوستیل دي کولانج ) . 


2- يميل علم الاجتماع الحديث » من خلال صوره العلمية » إلى 
الإقلاع عن ف القائلة بوجود سبب مهیمن للتغير الاجتماعي أي 
أنه يعترف بتعدّد وكثرة أغاط التغر : آغغاط داخلية » أغاط خارجية › 
وأنغاط ختلطة . ك أن مسارات التغير يكن أن تكون أحدية الخط أو 
دائرية » تكرارية . وکن قوقع حدوث بعضها › > کا صعب توقع حدوث 


ان الآخحر منہا اا کون ق ادى سراحل طا رهاے ‏ اطات 
التجدد . 


3 والحقيقة » بدأ التساؤل عم] إذا كانت «نظرية التغر 
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الاجتماعي » الرائجة في علم الاجتماع » لم يتجاوزها التطور العلمي هذا 
الغلم بالذات ؟ وعليه › هل يكن لعلم الاجتماع الإدعاء بتبني أقوال 
عامة جداً حول التخير ( مسار التخاير » الصراع الطبقي » الشكل 
التطوري للتغير » الشكل الوحيد . الدائري ٠‏ المتواصل › المتفاصل › 
الخ ) ؟ ثم أليس من الأجدى لعلم الاجتماع » حتى لا يتحول إلى جرد 
تغطية للأهواء الفكروية »› أن يقتصر مهمته على تحليل مساراتِ تغير زمنية 
ووضعية ؟ 


أمام تنو ع مسارات التغير » يقفُ عالً الاجتماع مشدداً على 
فرق ون اسارات الد اخلة والبارات الارحة ‏ معا عن ايار بين 
نظرية داخحلية théorie endogéniste‏ و نظرية خارجية ê‏ 
exogéniste‏ ال الاجتماعي فاا أف وجوب التحفظ ٤‏ تبني 
النظريات النازعة إلى ا التغر ( أو اللاتخب) بوصفه رفا ت 
« البنى ۾ . إن مثال التغير الخارجي نجه في أطروحة ماكس فيبر القائلة 
إن الإصلاح البروتستانتي إذ أنشاً نمطا أخلاقياً متزامنا مع تطور المسالك 
الاستشمارية والادخارة > إا لعب ورا عدداً ٤‏ نمو الرأسمالية . وخلافا 
لما تقدم > نجحد مسارات غتلفة › هي المسارات الداخلية : بعض هذه 
الملسارات يؤدي إلى تبدلات في النظام الذي تظهر فيه » وبعضها الآخحر 
يۇ دي إلى صونه والمحافظة عليه : المسارات الأولى تدعى مسارات 
تطورية » والثانية تدعى تكرارية . من أمثلة المسارات التطورية : نمو 
المعارف العلمية » ومساق تقسيم العمل . إلا أنه لا جوز إهمال 
التطورية ذاعها التي تعتبر بدورها حصيلة تضافر مركب من العوامل المكونة 
للنظام وها القاف لن أندا رلا تاعا .لدا فان جم الارات 
يصح وصفها بأنها داخلية - خارجية » إذا نظرنا إليها وتفخصناها خلال 
حقبة طويلة ( راجع الفعل الحماعي ) . 
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5 - من نتائج الإحاطة بالصور المركبة للتغير الاجتماعي إما إسقاط 
الموروثات والتقاليد القائلة بأن التغير يرتدي » بالضرورة » شكل 
الانقطاعات المتتالية بعد ظهور النقيضة ( المقولة الماركسية ) ؛ وإما إسقاط 
الفكرة القائلة بأن التغير الاجتماعي قد ينجم عن « أسباب » جوهرية 
زغ واا إفقاط أطر وات ر الوه الفا بان الحقل تشن 
في « بنى » الحاضر . وفي معظم الأحيان نلاحظ أن هذه « البنى » المزعومة 
لا تقوم بغير الإشارة إلى عناصر النظام التي قرر « البنبويّ » » اعتباطيا › 
إن يمنحها الأولوية . 
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23 تقلید ( موروث ) : Traditi0٥1‏ 


0 الثنائي تقليد / حداثة رائج الاستعمال في أعمال الباحشين الذين 
يعالجون شؤون الانغاء الاقتصادي والسياسي . ويمكن الكلام عن 
التقليد / الموروث بصدد عدد من المسالك الاأجتماعية الشديدة التنوع 
والاخحتلاف » الممكن حدوثها في ختلف المجتمعات » الأكث تقليدية 
والأكثر حداثة . والسلوك التقليدي محيلنا إلى كونه مألوفا» معروفا من 
قبل » حدث هكذا وما زال محدث على النحو ذاته . إنه السلوك الخحاضع 
لسلطان الماضى / الحادث (عادة القدماء » عادة التمثشل بماقيل 
تع لدت اا الالفة لورت / الالرتر الكرن 
المعياري . 
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Division du Travail : : تقسيم العمل‎ 2 24 


ن بوصفه تخصصا ؛ هو ظاهرة اجتماعية » تهم 
العام الاجتماعي بقدر ما هم العام ا ذلك لأن إنتاجيّة العمل 
مرتبطة بتنظيمه وتوزيعه › وعايها يتوقف مقدار التقدم الاقتصادي . 
والحال » فإن للمنتجين تا کبری في التشديد على جودة نشاطا 
ومهارة اختصاصاتهم . ومهارة الاختصاص يكن دفعها إلى بعد ا 
نظراً لأن شكل الاختصاص ودرجتَةُ لا يتعيّنان بجملة إكراهات مفروضة 
قبل دخحول اللعبة . 


/ يبدو تقسيم العمل في المجتمعات البشرية ذا توجهات تطورية‎ - ١ 
. لا يكن تحديد منتهاها مسبقا‎ > PE 
» التوزيع المنظم ) مع إنتاجية عمل مرتفعة‎ ( a ا‎ 
الناس شعور بأن التخصص هو نتاج الجهد العقلي للانسان الكادح‎ a 
في سبيل استخراج أكبر إنتاج » وأعظم ربح » من عوامل الانتاج › ومنها‎ 
. عمله الشخصي . ( راج ادم شمیت » سبش > دورکیم)‎ 


۲ إلا أن تقسيم العمل ليس ثمرة حساب ذكي وراسخ فحسب » 
بل هو ظاهرة اجتماعية حقا > بمعنى أنها تنبثق وتتجلى كإحدى التتائج 
المكنة لتجابه الناس وتنافسهم ٤‏ ا . وهذا معناه أن سعي المنتجين 
وراء أرفع إنتاجية من خلال التخصص اذك والأعقل لا يکفي وحده 
لضمان تقسيم عمل قابل للحياة . والحقيقة أن تة تقسيم العمل هو حل 
« ملطفٌ » لمشكلة التتافس ؛ لکن حل غي كاف بذاته » لإنهاء كل 
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مشکلات التنافس فهو بدورة يتج فن المشكلات التنافسية ہیں المنتحين 
ا بقدر ما يحل منہا . 


۳ إن تقسيم العمل هو » قبل كل شيء » واقعة تنظيمية » أو 
ظاهرة تضامنية حسب عبارة دوركيم 1 ومعنأه أنه اليس تق طيخا 
أي ليس ظاهرة من ظواهر الطبيعة » ولا حالة فطرية › بل هو ظاهرة 
منتظمة ومتناسقة ( راجع : تقسيم العمل الاجتماعي : التضامن 
العضوي / والتكافل الآلي ) وفقا لاتساق المنظومة الاجتماعية عينها . 
الملختصة بإدارة المسارات الانتاجية والتبادلية في المجتمع . 

ا اذ قم العمل هو ايشا تين اللمهام رفا الطربة 
تايلور Taylor‏ ولمارسي التظيم العلمي للعمل . ولقد أنتقد جور 
فریدمان ۵٣١‏ ٣4ء۴۲‏ .6 التايلورية والتنظيم العلمي للعمل > منطلقا 
من إيان إنساني بفضائل العمل وقيمته . ومها يكن أمر التنازع بين تايلور 
ومعارضيه من النقابيين والمثقفين » فمن الثابت أن تقسيم العمل » المعقلن 
والمنتظم علميا » وليس العمل الفطري » هو الذي شكل إحدى سمات 
الملجتمعات البشرية » وهو الذي عرضهاء وما زال يعرّضها لإكراهات 
وخحاطر لا یکن القول إنہا أدهى وأشدّ مما كانت ستتعرٌّض له في غياب 

e 


79 


25 تنظيم [ ندير 1 تة [ : Organisation‏ 


. التنظيم > عرفا ب هو الترتيبٌُ أرندي وخك الأمور الختلفة عاي 
أداة أو غدة تن دمه إرادة تسعى لتحقيق مشروع ما. والتنظيم 
عسكرياً معناه تشكيل زمرة من البشر وجعلها وحدة عسكرية / أي إقامة 
N‏ 
قاعدة سلوك وفعل كل منهم » حتى وإن كان معنى العمل وحصيلته لا 
يدخلانِ في وعي الكثيرين منهم . 

1- تتلازم في كل تنظيم / أو تدبير / مسألتا التعاون والتراتب . 
ومن شروط التنظيم ونجاحه وبقائه قدرته على تحريك المشاركين فيه . 


أ ) التنظيم كمرادف للتعاون 

في الاجتماع البشري يضطر الناس إلى التعاون ( التعاضد والتوازر ) 
لجعل عملهم أفعل ؛ الأمر الذي يلهمهم تأسيس حد أدنى من تقسيم 
اا ن ن و ال ا ل ي 
لمتباينة وإدائهم أدوارا تتغاير وتتراتب بمقتضى التنظيم ووسائله وأهدافه . 
هذه الصورة تترجم حالة البشرء > حالة زمرق منم » عندما لا يكون 
2 إشكاليا ا دفع تعويض للمشاركين في نظمةٍ اليل 
ولكنْ الصورة تتبدّل عندما یکون ادت انا / مرا ف کون 
الأكثر إفادة من تحقيق الهدف e‏ لدفع تعويض للأقل إفادة / هذا 
التعويض يكون شرطاً للتعاون اللامتكافىء . زد على ذلك أن اجتماع 
الناس على هدف مشترك لا يعني أن المدف هو « الاختيار الأول » بالنسبة 
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إليهم كافة ؛ ونه يلزم لتسوية هذه الإشكاليّة الأولى اعتماد قاعدة 
التعويض الوح کمفتاحٍِ للتنطيم الناجح . ولي کل الأحوال » يدو 
التنظيم مرادفا للتشارك أو للشراكة الخالصة . ويفهم التشارك بأنه عقَدٌ أو 
- ال و ویتشارکون لتنفیذه : واو 
التشارك / أو الشركة / بان بقاء التنظيم لا يشكل هدفاً آلا وخا 
وإنغا يشل هدفا هاما ودالا في نظر أعضائه . 


ب ) التنظيم كمرادف للتراتب 

التنظيمُ مجموعة بى ؛ وللتنظيمات بنيتها التراتبية ( تراتب الجيش › 
تراتب الحزب » الخ ) » وهي بنية سياسيَةً تكون في وقت واحد أقليّةَ 
وديمقراطية . وتتسّم التنظيمات بسمة الظواهر السياسيّة بالمعنى الوا 
( ظهور قادة ومسؤ ولين بإزاء المنفذين ) » بقدر ما تكون التتظيمات 
تحالفات وائتلافات . إن قادة التنظيمات » مسو وليها أو مدبرا القائمين 
عليها > لا یشکلون سوى فلو من مجموع أعضائها ء ولا يمثلونهم تمثيلا 
و حى وإن كان ميتم بيا غل القاعدة لاتا 
إذا > أقلية المقررين لا تصطفى ف زمرة وحيدة ٠‏ نظراً لأن الفرد الذي 
يقزر لآخر» ينصاع بدوره لقرار شخص ثالث . يضاف إلى ذلك أن 
التفريق بين القياديين ودين لسن بالطل م ان ةدا 
ما للمواقع ایرد ر دل علاقات وات والمتبوع / القائد والمنقاد) 
ولان القادة ة تابعون للمنفذين على نحو مُعين . 

2 - تعتبر التنظيمات منظومات منفتحة › بمعنى أن سير عملها لا 
يتوقفُ فقط على شروط داخليّة مثل البنية التراتبيّة » وإغا يتوففُ أيضاً على 
تبادلات التنظيم وعلاقاته محيطه الجارجي 1 وعلق هذه التسادلات ب : 
تنسيب الأعضاء / أو تعيين الموظفين / أو تجنيد المتطوعين الخ ؛ وبتوفير 
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الموارد المالية الضرورية لحسن سير التنظيم . وتتأثر هذه العلاقات ب 
١‏ صورة » التنظيم لدى الجمهُور أو السلطات التي يكون التنظيم تابعا 
0 


وإذا كان التنظيم ( أو الراتوبٌُ E OE CA‏ 
محيطاته » فإن الأمر لا يعني ا 
التبادلات بين التنظيم وعيطاته تتم من خلال نقاط عبور إلزامية » 
ا « المصافي » و الآخحر « الحواجز » ؛ وهذه المصافي والحواجز 
تنفتح وتنغلق في الاتجاهين . 


3 - يظهر أحيانا ميل إلى الخلط بين المسار التنظيمي والتنسيقي 
کک الخصة وسار الترشيد أو التعقيل . والواقع أان الا 
الترشيدي ا وسع بكثير من المسار التنظيمي e‏ هذه اعتبار 
يع التنظيمات عقلابية » واعتبار التنظيم الشكل الوحيد لترشید أو عقلنة 
الحياة الاجتماعية. لقد ازداد تركب المنظمات الحديثة > ومع ترکبها هذا 
بات من الصعوبة بمكان توجيهها ( تدبيرها ‏ قيادتا » إدارتا ) عقلاناً . 
ومن مظاهر ازدیاد س التنظيمات الحديثة المشيرات التالية : 


ازدياد عدد المراتب والفئات ؛ 


- علاقات التنظيم ( المنظمة ) بمختلف الأوساط ( مصدر الفعاليات 
التقنية والمالية والبشرية ) » أخذت تزداد اا بسمة إشكالية (مشاها : 
أن الأهداف التي ينشدٌها قادة التنظيم ازدادت تنافراً أو صارت « نحدّدُ 
فوقیا 4( : ) 


- خضو ع التنظيم الحديث لمزيد من الموجبات والقيود المتنوعة ؛ 
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- في هذا الاد ا ا التنظيم بأنها 
عقلانية / أي مختارة مة بمقتضى العقل وحده : 
2 ووا 
ال التر کیب اي المزداد تعقيده مجعل من الصعب رثع 8 
التنظيم ل ج اضرق 4 واي فإن تعفد التنظيم شکل 
لنموه ¢ وفانغا لتطوره دول أن هدد وده بالذات ا 
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Culture / Culturalisme : la: / ثقافة‎ 26 


0 إن الثقافة المتمذهبة ٣٤۴‏ ءااجإں )اا هى من حدو د الإناسة. 
( فالإناسة الثقافية والثقافة يمكن اعتبارهما مترادفين أو على الأقل حدّين 
متقاريين کثیرا) > التي تقبل الانتقال إلى علم الاجتماع . وإن المنظور 
الثقاي يقوم على حملة مقترحات وقضايا تنزع !ی الظهور ي مظهر الإإقتران 
والتدامج واا على ذلك کن اعتبار الثقافة » شيمة ه البنيوية 
وال > بمثابة إطار فكري » جذر فكري » انطلقت منه وتطوّرت 
ترات وأبحاث خحصه ¢ وبمشابة ملل فنکروي للمحتمعات 
Weltanschaunng)‏ ( ,„ 


١‏ - تعتبرٌ بنية الشخصية شديدة التبعيّة للثقافة الميّزة مجتمع 
خاص » ا بالثقافة » هنا » منظومة القيم الأساسية للمجتمع . 
ومثال ذلك مقترح و Kardiner‏ القائل : إن کل منظومة اجتماعية - 
ثقافية تقابلها « م ة منوالية ۾ - الأنا إستباق ثقافي - ؟ ومقتزح 
مکلیلاند 1" a!ااء!ا€٣Mc‏ القائل بان بعض المجتمعات تجعل من ج 
الكمال › E‏ قيمة مركزية ؛ بحيث تنزع 
الاخ الكمالة جاع الإجادة » إلى أن تصبح ا آنا ااه 
الأفراد المنتمين إلى هذه المجتمعات . وفي هذا المجال » ينزع الثقافيون 
من خلال تحليلاتهم الخاصة بالمنظومات الاجتماعية » إلى تخصيص التأهيل 
الاجتماعي بدور نوعي حاسم » إذ من خلاله يتم انتقال القيم الأساسية 
من جيل إلى اخر . 

- ينزح كل مجتمع إلى تكوين كل ثقاني أصيل » ومثال ذلك أن 
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محتمعات متناظرة من حيث درجة نوها الاقتصادي » يكنا أن تكون 
متغايرة وحتلفة في العمق من حيث تقافتها : 


۳ تنزح منظومة القيم ي اللحتمعات ف التميز بقيم سائدة أو جهوية 
و ی ود ت ر د وفیم متحولة ( مجتمع التسال الموسوم 
باجح الابوليني حیٹث تلاط الآهمية الأساسية بالانسان من ناحية کونه 
قیاسا ¢ اسخاا وو م ا ¢ وجتمح التغالب الموسوم بالديونيزي 
حت بود خط الافن والفر ق والعف 


٤‏ - تنزح ثقافة اللجتمع ی الانتظام في مجموعة عاض ا 
ومتكاملة . « فالکل ا الثاني للاناسة ؛ فهذه تری في الحياة 
الاجتماعية ا تترابط کل جوانبها ومعالمها ترابطا وا 

(V. Claude Lévi-Strauss, Anth. Structurale, p. 399). 
(V. R. Benedict: Patterns of Culture). 


° ن اواد ي ع E a aR aaa‏ 
el‏ هو » بالنسة إليه ¢ 2 ؛ وکل الأحكام والتقوععات وودر کات 
متعلقة بالمنظومة الثقافية التب إلا وبکلام احر» ت ا 
« واقع » من خلال منظومة ثقافية › فكأن الثقافة هي مقياس كل شيء 
(cf. Ernest Cassirer; Herskovits)‏ . 

٦‏ - لا جال لإنكار إضافات الثقافة إلى العلوم الاجتماعيّة » لكنْ لا 
ماضن ابا ف زو ية خدودها اة 
الافتراض فقط بأن هذه القيم تجرع للجميع وبقادير ختلفة » من طريق 
التأهيل الاجتماعى . فالحقيقة هى أن الثقافة لا تعطى للأفراد بوصفها 
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ثقافة مجتمع بأسره » بل تعطى هم كتبسيط وترشيلٍ ( عقلنة ) نتجها 
بعض الفاعلين الاجتماعيين ( علاء دين / مثقفون ) أو في أحوال 
أخحرى » أنتجها بعض شرائح النخْب الاجتماعية - الثقافية . وأما الأفراد 
ECE SSE a‏ ا ت ا E TEE‏ 
بتوقفُ NEY‏ على عحيطهم » المتغاير » بدوره . هذا أدحل الثقافيون 
مفهوم ما تحت الثقافة ( الثقافة الفرعية » الجزئية ١٣ا‏ اuء-كںهS‏ ) لكي 
يِيّزوا منظوماتٍ قيميَةَ خاصة بجماعات فرعية » صغخرى ( أصغر من 
المجتمع ) » ولکي يتييّنوا المسافة الثقافية ما بين الجماعات والمتحدات 
داخل المجتمع الواحد ( المجتمع المركب حيث يتقابل وجود الثقافات 
الحلية مح الكتل الأجتماعية الخاصة ) . 


ب ) من المفيد أن نلاحظ » من الوجهة التاريخية » أن التصور الكلي 

للمجتمع هو في جوهره من أصل أل اني » وسببه إقدام المثقضين الألمان .؟ء) 
Ri)‏ على تطوير متواصل لموضوعة الخصوصية الثقافية الألمانية . 
اليد أيضا أن اھ ا اا الثقافة تنزع إلى e‏ 
مرفوض لأواليات التأهيل کک : فهي تفترض ان القيم وعناصر 
أخحرى من « المنظومة الثقافية » ر يستبطنها الفردٌ كا هي » وتشكل نوعاً من 
ا الل ا و ا 
القول إن مسالك عدَّة ينبغي تحليلها » ليس بوصفها نتا اشتراط ما» 
وإنغا بوصفها نتيجة فص / نية ما . وبکلام آخر » من الخطورة بمكان 
امبالغة في أثر ونفوذ اقيم اناقل اعيا > غل البرك عدا 
يتبدٌل حيط نظام ما eT‏ كيف سريع بين المسالك 
والظروف الحديدة > الأمر الذي ر یعنی أنه لا جوز أن نغالي ب « المقاومة 
الثقافية » للتندّل > وأن نعترف ا النسبي في بعض الحالات . 


ح ) أما الاعتراض الثالث فيدور حول مسألة تماسك « المنظومات 
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الثقافية » ؛ ويلزم بالدرجة الأولى استبعاد القول بأن كل واقع يمكنه أن 
يكون رمزيأً / مرموزاً . فإذا كان المقصود بذلك أن كل تجربة توس طها 
منظومة رمزية » كاللخة أو العلم » فإن الأمر مسلَْمْ به » بداهة ؛ ولكن 
إذا كان المقصود ترادق الرمزي والخيالي » وحصر الثقافة في نظام 
إسقاطي > فإننا أمام قول فاسد . زد على ذلك أنه لا مناص من 
التفريق » إشباعاً مقتضيات التحليل » ما بين شتى العناصر المكوّنة لنظام 
المجتمع الثقاي : E e‏ أعراف / معايير » قيم » 
أساطير » وفكرويات ‏ فهذه كلها تنتسب إلى المنظومة الثقافية » من حيث 
هي نتا للنشاط البشري . إلا u‏ 
الوصف « الثقافي » على حمل نتاجات الفن كأاءه؟ 4۸۲٤۲‏ والفكر 
‰ ئۇ . فلا يكن خحفض كل شيء في المجتمع إلى الثقافة › إذ 
خا هذه الثقافة » نجد الواقع الاجتماعي قائ بذاته : وأنه من الحماقة 
أن نبالغ د « تماسك » المنظومات الثقافية في المجتمعات المركبة والکیى 

وإذا واصلت سيرها هذه المذهبة الثقافية الثقافية ستنتج ما 
صف lıلiîدa Balandier‏ ن « تاریخ معاكس » نقيض التاريخ » 


. «Anti-histoire» 


87 


27 جدل / جدلية : Dialectique‏ 


١‏ - يبدأ مع كانط 4١‏ التاريخ الرسمي لمفهوم الجدل بالمعنى 
الحديث للكلمة ؛ لكن هذا المفهوم اغتنى كثيرأ واكتسب دلالة خاصة 
إنطلاقا من فلسفة هيغل 11٤8٤1‏ وماركس×3۲× . التي تعني العلوم 
الاجتماعيّة مُباشرة . وما يلاحظ تعدد تسميات مفهومي الجدل والتناقض 
عند هيغل وماركس : فهذان المفهومان يشيران - فضلا عن إظهار الفوارق 
بين فلسفة هيغل المثالية وفلسفة مارکس المادية إلى حدس أساسي في 
تحليل الظواهر الاجتماعية › قوامه أن الفاعلين اللا یمکنہم » 
بحکم سعیهم وراء هدف معين » أن يساهموا في إحداث حالة ميّزة - وربا 
مناقضة - للهدف المنشود . مثال ذلك نجده في جدليّة السيّد والعبد 
( ر اج : Hegel; La Phénoménologie de Esprit‏ ) حیث ير غب 
السيد في الحصول على اعتراف الك به كسد . لكنه يعترف في الوقت 
عينه بآدمية العبد » وبالتالي بهويّة السيّد والعبد . 


۲ أن مفهوم الجدل عند هيغل وماركس خاصة » E‏ 
اسا وهو ان بقن النظم التفاعلية E:‏ الفاعلين / الممثلين 
الاجتماعيين على أداء مسالك لا لعواقب غر منشودة » وربا عواقب 
E‏ . والواقع أن مفهوم الحدل عند هيغلل وماركس 
وعند سارتر › لاحقا - يذهب إلى ما وراء هذا الحدس الأساسي . فقد 
أراد هيغل وماركس أن يريا في التناقضات ( بالمعنى الجدلي ) محر التغير 
الاجتماعي والتاريخ . ومثال ذلك أن هيغل » ومن بعده أنجلز 
۴56 . زعم شموليّةَ « قوانين » الجحدل وإنطباقها على الطبيعة بالذات . 
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والحال » فمن الواضح اليوم أن « التناقضات » » إذا كانت تلعب دورا 
هاماً ني التغيير الاجتماعي > فإنها لا تشكل أكثر من حالة خاصة _ لأن 
التغیر لا يولد ضرورة من تناقضات » ولأن التناقضات ليست بالضرورة 
مولدة للتغير . يضاف إلى ذلك أن هيغل وماركس تبنيًا نظرة إلى التغر 
والتاريخ جبرية مُفرطة . 


۳ ۔ وإذا کان الفهوم الحديث للجدل قد ارتبط بشكل خاص بإسمي 
هیغل ومارکس > فمرده إلى نجاح الماركسية اا . هذا حرص علاءُ 
الاجتماع الحديث والمعاصر على اجتناب كلمة « جدل » . وذلك شرا 
وبلا ريب » بسبب الانمساخات التي لحقتها خلال استعماها . وارتدى 
مفهوم الجدل أردية وأشكالا أخرى » مثل : مؤثرات التركيب » مؤثرات 
التجميع » المؤثرات الصاعدة » المؤثرات اللاحدسية » الغائية المضادة 
(Sartre; Contre-finalité)‏ _ راج مرتون » فیبر » میلار » تو کفیل 
والَلفِت أن السطلحات المذكورة وکثیرا سواها مثل مفهوم « النتائج غير 
اإرادة ( يجري استعماها ا في علم الاجتماع دون الرجوع إلى فر 
التقدم والتقدمية . فلم تعد التناقضات ا برعاية التاريخ وجعله يتقدّم 
اا . وبالمناسبة » نجد هذه المفاهيم مرتبطة بفكروية « معاودة 
الانتاج » - وعندئذ تمدو « اليد الخفية » كأنها ا لیس بضمان التقدذم « 

وإنغا بتوفر الثبات لافار ل الاجتماعية القائمة . ولا يغرب عن 
بال علماء الاجتماع المعاصرين أن مؤترات التركيب ها دلالة اجتماعية › 
وأنها هي أيضا علامات / إشارات اجتماعية قابلة للتغير ( مخيارة) . 
فبمستطاع هذه المؤثرات توليد اجتماعية » أو تجميدها ؛ ويكنها 
أن تكون مرغوبة أو غير مرغوبة من قبل الجميع » مرغوبة لدى البعض 
وغير مرغوبة لدى البعض الأخر 6 يمكنها أن ترتدي صفاتِ مرغوبة في 
وقتٍِ » مرفوضة في وقت اخر ( راجع : التغير الاجتماعي ) . 
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٤‏ - يضاف إلى ذلك أن علاء الاجتماع الحديثين والمعاصرين وَعوا 
أيضاً أنه إذا كان من الضرورة الإحاطة في التحليل الاجتماعي ب « القوى 
الاجتماعية » الُعْمّلة وبالمؤ ترات اللاإراديّة التى تمثلها مؤ ترات التركيب › 
فلا مناص كذلك من الاحاطة بقدرات وطاقات التدخل الطوعي في أمور 
هذه القوى الاجتماعية » الطاقات التي يلكها الفاعلون في كل نظام 
اجتماعى » وبمقدار متغاير بتغاير الأحوال . إن الناس « لا يصنعون 
التاريخ ون أن يعلموا آنہم يصنعونه » » بل يلكون القدرة اشا 
على تحويل إرادتہم إلى تاريخ . 
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Besoins : ٽتlح|ح‎ 28 


0 يمتاز كل كائن حي بعدد معين من الحاجات المعبرة عن تبعيته 
لحيطه الخارجي . وتلبيته الحاجات يعبر عنه بالوفرة » في حين أن عدم 
تلبيتها يترافق مع مسالك عدائية تجاه العوائق الفعلية أو المفترضة التي 
تحول دون التلبية . والحال » لاذا تعتبر الوفرة حا مأمولا باستمرار في 
مجتمعاتنا » ولا يمكن بلوغه أبداً » ما بجعل الوفرة وضعاً غير طبيعي ؟ 


١‏ - التفسير المعطى لعدم إشباع جميع الحاجات هو الندرة » بدءا 
من وصف الطبيعة بالبخل ( مالتيس ) حيث يسبق ازدياد السكان تزايد 
الأغذية » مرورأً بوصف الانسان نفسه بالبخل ( روسو ) حيث يحول 
الانسان » من خلال هدره موارد الطبيعة » دون عطائها الكافي ؛ وصولاً 
إلى القول بتبدل طبيعة الإنسان من خلال تقسيمه الاجتماعي للعمل . 


إن اجات الاممان لمت فاده ب غذابة » كلها هي ايشا 
إنسانية بمعنى أن الانسان بحاجة إلى أنداده » كمتعاونين E‏ 
جنسيين . فالانسان » عند روسو » مستقل » فهو إنسان الطبيعة الذي 
أفسده التعاون الاجتماعى ؛ وهو بخلاف ذلك عند هيغل » إذ أنه لا 
يعي ذاته إلا من خلال التغالب والتنازع ( علاقة السيّد والعبد) . 
الصورة تنقلبٌ مع تقسيم العمل وقيام الملكية . هنا يدور التخالب حول 
نتاج العمل » حول تفاوت توزيع المنتوجات ( طبقات ) : وعليه » فإن 
اکان E E ga n‏ 
تعبر عن هيمنة البعض على الآخرين . وهنا لا بد من الشراكة في 
الحاجات » من التأسيس الاجتماعي لإشباعها . 
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ب اك مار اجا لكق الات عك لط إا تاقار 
البينذاتية » وإما بمقارنة جماعة مع أخرى . ويشمل هذا امسار الحاجات 
الاستهلاكية » والحاجات المعنوية . أما الحاجات الاستهلاكية فهي 
اقتصادية ؛ في حين أن الحاجات ا هي حاجات حقوقية : حق 
الانسان في الإعتراف به » ES‏ وني أن يشارك في اللعبة 
الاجتماعية والخحاحجات المعنوية الحقوقية ھی اتات احتماعية ٤‏ حمل 

) إنہا حاحات اجتماعية من حيث طريقة تحددها کک ویول 
ا أو حركة اجتماعية . 

ب ) وهي حاجات اجتماعية لا يكن إشباعها إلا إذا كانت المطالبُ 
اا عة مقا لى اير او لدي الطات الساسة.: 

ج ) وهي تنشد نظاماً اجتماعياً معيّناً ينبخي تغييره أو الحفاظ عليه من 
خلال تطويره ( إنشاء مصالح عامة لراجهة الحاحات المعلنة › مثل 
الصحة » التربية » السكنى » الأمن ) . 

٤‏ الحاجات الاجتماعية ليست ا واا وس لك 
صعوبة التطابق بين الاستهلاك الموصوف أو المنشود » والاستهلاك المتحقق 
فلا . ولكن وصف الحاجات الاجتماعية بأنها غر موضوعية وغیر 


مصطنعة . لا يعني أنها غير واقعيّة » فهي تعبّر عن عادات تبنى تدريجيا 
وتكتسب شرعيتها بالاستناد إلى المثل أو إلى « الأهواء العامة والمهيمنة » 
و 
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Mobilité Sociale : حراك اجتماعي‎ 29 


. ال على حركات الأفراد أو الوحدات العائلية داخحل منظومة 
الفئات الاجتماعيّة ‏ المهنية / أو داخل منظومة الطبقات الاجتماعيّة . 
فالا عا ت ار الاخ اغ ا ةج طا عاف ااال 
Intragénération )‏ : ر اج ابن خلدو ن المقدمة ) . وحراك تاق 
الأجيال يدرس العلاقة بين الام أو الموقع الأصلي للأفراد وموقعهم 
ا لخاص في منظومة الفئات المهنية - الاجتماعية . 

1 انظر نات بار جرل تات ( دوران النحب م تان .ى القانة 
نقص الأول لى التي خصصها عل|ء الاجتماع ذه الإإشكالية ؛ ؛ يليها کتابٰ 
ورون الا الاجتماعي »> الذي يشير فيه إلى أن كل مجتمع يفرر 
أواليّات مؤسسية مركبة ينتقل الأفراد بواسطتها من موقع اجتماعي أصلي 
( منطلق ) إلى موقع اجتماعي وصولي ( وصول) . 


2 بعد احربټ العالمية الثانية › توسع حقل الخحراك الاجتماعي 
وتکاثرت السات حوله : غلاس ءیهات في انکلترا ؛ كارلسون 
Casson‏ ي السوید ؛ لیبست ٤م11‏ وبنندیکس ×الہ8e‏ . کاھل 
اطم ثم بلو 81u‏ ودونكان ١2ء«‏ ن( في الولايات المتحدة 
الأميركية ؛ ودار بل 1ء ا031 في فرنسا . 


وفی ر ا a‏ دوافعهم ا مار بالأصل 
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الاجتماعي . ويترتبٌ على المؤثرات الثقافية للأصل الاجتماعي › 
وبالأخص على التباين والاخحتلاف في مننطق الدوافع المنبثتق عن الأصل 
الاجتماعي » یترتب على ذلك کله بعض العواقب الهامة » ومنها لا تكافؤ 
التثمير المدرسي وفقا للأصل الاجتماعي . 

4- تتوافق مع هذه المقاربة / المطارحة الإحترابية والمنهجية للحراك 
الاجتماعي › الدراسات التي أجراها جنكزءع)”ء[ في الولايات 
المتتحدة » وجيرو Girod‏ ف سویسرا » أو میللر ومثر Müller e‏ 
Meyer‏ في الانيا . ودل هذه الدراسات على الأمر التالي : إذا كان 
الأاصل ي تر على المستوى التعليمي بشكل جاسم ان 
المستوى التعليمي يو ee‏ الموقع الاجتماعي E RE‏ 
معتدلة دائ . 
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30 حر کات إجتماعية : Mouvements Sociaux‏ 


0 مصطلح « الحركات الاجتماعية » مُستعمل في جُملةٍ من المعاني : 
مو السارات / السيرورات الال التنوع ؛ ۲ - معنى الشمول المميز 
معام الحياة الاجتماعية اال اغا / اطا ,الا أن ا كة 
الاجتماعية يكن تشكلها حول « مصالح » يدافع عنها اوک ف الا 
للتحرك نحوها . وکن أن يعني بالمصالح : أ- بعض المكاسب المادية 
والمعنوية ؛ ب - علامات العداء التي تطول المستفيد وتتهدّد أولاده . 


1- يبدأ تاريخ كل حركة اجتماعية بمرحلة من التحريك / الحراك 
التعبوي Mobilisation‏ أو من التجمع . والمقصود بالتحريك : الحراك 
الجغرافي ( الهمجرات ) والحراك المهني . أما المجتمع الجراكي التعبوي 
فيمتارٌ بتوصيل فكري أسرع » وباتصالات أكثر عدداً وحدَّةَ حتى بين 
الأفراد التباعدين ني المراتب الاجتماعية » وبتوجّهات رأة وتال 
( شخصيّة القرار ) . ويعتبرٌ الحراك التعبوي شرطأً لازماً » في نظر ديوتش 
Deutsch‏ . لظهور الحركات الاجتماعية . لكن هذا الشرط لا يكفى 
بذاته » إذ يلزم أيضاً أن يطوَرٌ الأفراد المنعتقون من العبوديّات 0 
فدرة / اطافة تنظيممة يتمكنزن بواسطتها من ديد أهذاف مشتركة وهن 
توفير الموارد اللازمة لبلوغ الأهداف المنشودة . 

2 من الحركات الاجتماعيّة تنبثق الجماعات الضاغطة » ك1 
groupes de pression‏ „ السياسية و الاقتصادية والدينية . 8 حر كة 
اجتماعية كالغاندية هي حركة دينية ذات مرمىٌ سياسي ؛ وهي أشبه ما 
تكون في سياق الاختبارات الدينية » بالحركات النبوئة ( مع التحفظ حول 
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الت ا را ا فر و 
الأمرٌ » فالغاندية حركة ذات مرمى ديني » ترتبت على قيامها نتائج سياسية 
واجتماعيّة ( تكوين الهوية القومية الهندية » وخلخلة نظام الطبقات 
المغلقة ) . 

3 إن عبارة « الحركات الااع دو ا ا ل ع 
الحماعات الضاغطة والحركات النبوئية في وقت واحد . والواقع أن هناك 
عناصر مشتركة بين هذين النمطين من الجماعات والحركات » ومنها 
ظهورهما في فترات تارم الجتمع وإسهامه| في تخييره / أو تدمير نظامه 
( حالة لبنان مثلا) . ويمكن التفريق بين نطين من المجركات : نط 
الحركات الرامية إلى تغيير الأحكام » ونغط الحركات الرامية إلى تغيير 
القيم . 

بکلام اخر» يكن التفريق بين حركات مطلبية ( إصلاحية  )‏ 
وحركات نبوئية / رسالية ( تغييرية ) ؛ هذا ى العلم أن هناك عدداً كبيراً 

من الحركات الاجتماعية التي لا تتدخل دخولا حصرياً في هذا النمط أو 
داك .. 


4- يكن وصفٌ الحركات « الموجُهة نحو القيم » بأنها حركات تقودها 
زعامات باهرة ( غاندي » مثلا » المؤكد أثره على جمهوره ومستمعيه ) 
تستمد سلطتها وسلطانها من الوثوق الذاقي » وثوق الجماهير بزعيمها 
الرسولي ( صاحب رسالة ) » وثوق ااه ف ( السلاح الذري شر 
ططق ) . وما ييز الحركات النبوئية قرنها الزعامة الباهرة وباليقين الذاتي . 
لکن هذا الاقتران ليس مستقرا لان تماسك ا 
اليقين ) يرقف على قبول الوسط الاجتماعي وتوف الظروف المؤاتية . إن 
اليقين الذاقي ( الوثوق) لا يكفي وحده لتوفير الالتزام الحماهيرى الفعًال : 


هناك اوا فوارق ہیں الترام القائ اؤ سس والتزام معاونيه أو « مناضلي 


القاعدة » ؛ وهناك ثانياً اخحتلاف في مدى المخاطر التي يلتزمها القائد 
ومعاونوه - ففى المجازفة الكبرى يغامر القائد بمصيره الشخصى › 
الصعوبة بمکان الاعتراف بالقائد ما م يخاطر بنفسه . 

5 مل الد الدن لكات الا جاع فى كرا د 
بمعدلاتٍ متفاوتة » زعامة باهرة يكن انحطاطها إلى « اجتراح 
معجزات » » إلى سخر » وإلى مُطلقيّة اعتقادية قابلة للقحول إلى تعصّب 
وعصييَّة دينية . إن التوليفة الدينية حاضرة » حضورا كامناً » في هذه 
الفترة أو تلك من أزمنة الحركات الاجتماعية - حتى أولئك الذين يتصر فون 
كحركات ضاغطة » > سعيا وراء مصالح ضيقة جداأ إغا يعلنون بكل طيبة 
خاطر سعيهم وراء « قيم مقدسة » . هذا ندرك الآن» لماذا ترتدي 
معظم هذه الحركات الاجتماعية ر داءَ الطوباويّة ( الحركات الاشتراكيّة 
والحركات القومية) و الحقانية ( حقوف مدافع عنہاء حقوق 
منشودة ) . إن الحقوق الفترضة تعود في أصوها إلى ذهنية دينية وإلى 
ممارسة جهادية ( الخلاص بالمعنى الديني يترجم في خحلاص علماني : 
الكرامة » تفتح الشخصية » الانعتاق » التقدم » الخ ) ؛ 
تحريك القدرات الأداتية والرمزية لتحقيق هذه الحقوق المنشودة »› 
E N EET‏ للارادات المتوفرة . 


- إن تحليل الحركات الاجتماعية لا يكن حصره في التفريق بين 
« حركات عرفية » و« حركات قيميُّة » » لأنه يفترض › بخلاف هذا 


التفريق القطعي › النظر في تلازمه| وترابطه| الحقيقي . 
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Rûle/ role : دور‎ 31 


0 غالبا ما يُعزى مفهوم الدور بعناه الاجتماعي العلمي إلى 
لينتون ¢ ص أن هذه الكلمة وردت ممعنأها هذا Rolle‏ »> معی الأداء 
الملسرحي عند نيتشه في كتابه « العلم ا ا : إن هم 
الحياة يفرض على معظم الذكور الأوروبيين دورا معینا ¢ a‏ 
E a e‏ 
اکر اه معيار CE normative J‏ اوغ ٤‏ فت رض UE‏ 
الفاعلين أن يتقيدوا ا » ومنظومات حقوق متلازمة مع هذه الإكراهات / 
اللوجبات . وعليه فإن الدور بحذد منطقة من الواجبات والإكراهات 
متلازمة مع منطقة استقلالية ة شرطية . وما أن الإكراهات المعيارية المتصلة 
بکل من الأدوار ھی إکراهات معلومة ٤ e‏ سط أحوال الممثلن 
المنتمين إلى تنظيم ما فإنبا و لدیہم ما یسمی ارتقابات الندور 1۴ه) 
expecta t1015(‏ الى من شأنها ا لحد من ريبية التفاعل : فعندما يدخحل 
الفاعل / الممثل ( أ) في تفاعل مع ( ب ) » يرتقبٌ كل مهما أن يتصرف 
الآخحر ضمن الإطار المعياري الذي محدّده له دوره . 


1 لمفهوم الدور اهميتان : الأولى على صعيد التحليل الاجتماعي 
العريض » والثانية على صعيد التحليل المجهري . إنه مفهوم أساسي في 
علم اجتماع التتظيمات والأسرة . ومع ذلك » لا بد من الملاحظة أن 
اللاكراهات المفروضة على أفراد تنظيم ما بحكم تعريفها لدورهم » هي 
إكراهات أساسية في تحليل سلوكهم » لكنها لا تكفي لتعيينه وتحديده . 
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تین كفل ل ا ا ر E‏ ا 


داخله أن یطور سلوکا استراتیجیا . وقد لاحظ غوفمان ùÎ Goffman‏ 
الشخص الذي يۇ دي دوا یعترف بوجود مسافة ( قابلة للتغر بمقتضى 
الأحوال ) تفصل بينه وبين دوره . ومن جهة ثانية » شدّد بارسونز 
65 على « تباين » الإكراهات المعيارية المحصلة بالأدوار . ونوه مرتون 
ب« ازدواجية » الإكراهات القيمية . 

2 أن تباين الأدوار وازدواجها القيمى هما السمتان العامتان لكل 
نظمة ادوار . وأن هامش الاستقلالية الذي يتضمُنه تياين الأدوار 
وازدواجها » زل مۇترات منظومية Effets de système‏ د عليها عل|ء 
اجتماع التنظطيمات کثیرا ّ 

3 أما المتغيرات النموذجية كءاطوناد۷ ١٣ء٤او۴‏ الشهيرة الى وضعها 
بارسونز فتسمح بدورها » بوضع نماطة عiعهامم‏ را أدوار مفيدة » كا 
تساعد في الوقت نفسه على تبيان أهمية مفهوم الدور في تحليل بعض 
القضايا المرتبطة بعلم الاجتماع العريض - اللامجهري . والحدير بالذكر أن 
متغيرات بارسونز الأربعة هي : 

ب ) متخر الدور الخصوصى ( دور الأقرباء 1 البنت والابن مثلا) ¢ 
بالعلاقة الالية مع الزبائن ) ؛ 

س ع 
د ) متخبر الدول المنفلش ( دور الأنفلاش في العلاقة الاسرية ) . 
4 أما من وجهة تقسيم العمل الاجتماعي » فيعتبر الدور من النمط 
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الع افدر الخاد عاط وال تو ان رالتاز 
في حين أن الدور الخصوصي _ المنفلش هو دور مرسوم محدّد بحدود 
علاقات القرابة وحورة الأنا حول مصالحه الذاتية المباشرة . 

5) إن الفرد » بخلاف ما یقترحه بارسونز » یتجه عموما وبشکل 
متزايد إلى تكوين مادة علم الاجتماع غير القابلة للخفض أو الانحصار › 
ؤهذا الأمرٌ ناجم عن الواقعة التالية : إذا كان بالامكان اعتبار المنظمات 
مثابة منظومات أدوار » فإن الاعتبار نفسه لا يسري على المجتمعات 
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Êtat / State : ةlgد‎ 32 


0 ما الدولة ؟ يواجهنا تعریفها بثلاث عقبات : الأولى عقبة | 

بين النظرة المعيارية العرفية ا الوصفية . مثال ذلك عندما نسوق 
الكلاء على اللدولة الkنجحقوãية Etat de Droit‏ > بالمفهوم الألمساني 
Constitutional jوmSوglكSilټ)l pوgêdllçوg Rechtsstaat‏ 
Government‏ » هل نقصد تنظی] انشا سالا ۲ فاضلا ؟ ام ننا نقصد 
ممارسة الحكومات المعتدلة ؟ 


أما العقبة الثانية فمردها إلى كون الدولة يمكنها التدليل عل شکلٍِ 
سياسيٍِ عد تارا . ومثال ذلك ما ذهب إليه الارتقائيون ومنہم 
الاركسيون » إلى أن ظهورَ الدولة مرتبط بشروط وظروفٍ يكن تأريها » 
وأن « فناء » الدولة الظاهرة رهن بزوال تلك الظروف لاسيم] في مجلى 
الانتاج | 


والخقة الثالثة تكمن في تعريف الدولة الذي يطرح إشكالا خحاصاً 
متعلَقاً بقائمة أجهزتها وتشكلها : هل الدولة هي الحكومة حصراً ؟ أم 
يلم تضمين المكتبية والحدلية في تعريفها ؟ وما هي علاقات أجهزتها 
المتخصصة ببعضها ؟ وما علاقاتما بالجتمع الأهلي ؟ زد على ذلك اال 
زعمنا أن الدولة هي حملة الحكام والموارد التي يكنم استنفار ها في خحدمة 
سلطتهم › > فهل يترتبٌ على ذلك القول إن الدولة ليست أكثر من « جهاز 
قمعى » يستعمله « المهيمنون» لاستغلال « الحكومين ۲ ؟ 


١‏ ماذا نلاحظ حين ننطلق من علم تشكل الدولة الحديثة ؟ نلاحظ 
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اني الخاطات ال ارا د الها خض ول كا ان ر 
ال اهاحر اا افر :را 
نلاحظ في الوقت نفسه أن عدّة دول أوروبية اعتمدت » لأمد طويل » 
على مرتزقة يدافعون عنها ؛ وأنه بالامكان تيل ههام الشرطة مُناطة 
بشركات خاصة مأجورة ؛ وأن ملوك فرنسا كانوا مجبون الضرائب بواسطة 
وكلاء عامّين : وأخيراً » .كان العدل يصدر باسم الملك لكنّ مصدره 
اللحاكم لا الملك ذاته » مصدره القضاة الذين كانوا مستقلين عنه » وما 
زالوا اليوم » رغم توظيفهم الدولاني » يحرصون على استقلاليتهم عن 
الدولة الوظفة . هذا معناة أن الدولة لا تقوم دافا بکل المهام المرتبطة 
بسیادتہا قياما ذاتیا ؛ وأن بعض المهام کن تأديتها من خلال القطاع 
الخاص أفضل بكثير من القطاع العام - فلا داعي مثلا لحصر تربية الشبّان 
بمهام الدولة ومؤسساتها » ولا لحعل نشاطات التعليم والبحث العلمي 
متمولة من الدولة إلا إذا كانت هذه الأخيرة قد عيّنت الأساتذة وحدّدت 
برامج التدريس بنفسها . الخلاصة أن السجال لم ينته › وقد لا ينتهي › 
حول تحديد النشاطات العائدة إلى الدولة وحدها » والنشاطات التي لا 
يمكن بأية حال أن تدخل في نطاق اختصاصها ومشروعها . 


۲ من الخطل الاعتقاد في أن ا 
a E SS E‏ فهی إلى جانب ذلك تؤدي 
دوراً جزائیاً ( تثب وتعاقب » فو ي تقطع وتصل » تحاور 
وتحسم الخ ) » تأخذ منا بالقانون » وبالعنوة إذا تخلفنا أو تعهرّبنا ؛ وفي 
الوقت نفسه تَريدٌ مواردنا مباشرة أو مداورة » بتوفيرها الخدمات العامة 
( الصحة › الأمن > الحرية » الحماية ) والوقاية تجاه الأغراب والأعداء . 
زاك ف ف الرييين ها تقوم به الدولة الحديثة من تطوير للخدمات 
الاجتماعية اند « حدعة ) غایتها اشتر شتراء خضوع اللحكومين ومواصلة 
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الميمنة عليهم › و أنه ترياق القمع › إدا جا اقول . فقالوا إن هذه 
الخدمات الأحتماعية تون (( ديه ة أهيمنة ( وتغاود إنتاجها العيني ل ما 


لا نهاية . 

رو ر و ا ن 
متواصل » في الغرب » حول تدخل الدولة في كل شيء وحصر تدخلها في 
بعض الميادين . ثانياً لأن الشروط التاريخية التي تم خحلاهما إدخال دولة 
الرفاه ة5 ١4٤ا‏ في المجتمعات الغربية لا تكفي لتبرير المكيافيلية 
التي يجري إغداقها على الرأسماليين ودوم . وثالثا لأن مطارحة « إعادة 
الانتاح » التي تنشدها الدولة قصدا وعمُداً من خلال أجهزتها » إنغا تشكو 


من صعفن اسان : 


) إنها مطارحة تتجاهل وقائع ثابتة وبينة كالتبدلات الطارئة على ببية 
السكان الناشطين وعلى الأصول الاجتماعية لزبائن النظام المدرسي 
والجامعي . لقد بين توكفيل وجوفنيل أن ازدياد سلطة الدولة تحقق على 
حساب الت التقليديّة ولمصلحة الفقات الاجتماعية الأكث نشاطاً 
وطموحاً > إن م قل ما الفئات اا 


جمیع المعنيين بالنشاط السياسي » سواء کانوا من » e‏ 
م من عامة المواطنين . إن كل كوم هوني ان واحد مواطن وخاص 
ئععbour Citoyen et‏ . فالمقصود بالبورجوازية › ا غاص »> في حدود 
اهتمامهم الرئيسي بأعماهم وأرباحهم ومداخيلهم وأجورهم » وكذلك ٤‏ 
حدود اهتمامهم بكل ما يتر في مجرى الحياة العامة على رفاههم 
اف . والمقصود بالمواطنين الأشخاص عينهم لكن في حدود اهتمامهم 
با يهم بوضفهم جا ماتا ٠‏ هة سناس : 
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زد على ذلك أن للحكام ااا عل المحكومين - وبہذه الصفة هم 
قياديون > يأمرون وینہون لکن سلطانهم ليس مُرتجلا . فحتى عند 
الت الإطلاقيين يلتزم الملك بتقديم الحساب أمام الله وشعبه 
والتاريخ . 

٤‏ - يكن تعريفٌ الدولة من خلال التواقف › الت 
تقيمه بين الحاكمين والمحكومين ؛ وعليه يكن لنشاطها أن يطول کل بعاد 
الحياة الاجتماعية - المجتمع الأهلي وجمهورية العقول والنفوس معا . وحتى 
في حال انفصاهها عن السلطة الروحية / امعنوية والعقلية / > فان e‏ 
تشارك فيها . إن نشاط الدولة يعم المجتمع بأاسره » وفقاً لتراث ثابت › 
إذ المفروض بالحكام أن لا يتصرفوا إلا بجا يعود بالخير على المحكومين » أي 
أن يمتنعوا ع| يعود بالنفع الخاص عليهم كحاكمين . وتزداد الأمور تعقيدا 
في مجتمعات الدول الحديثة حيث يقال إن الحكام هم المحكومون 
أنفسهم : وحيث نجد فئات عدة من الحاكمين - رجال سياسة » موظفين 
كبارأ» زععاءَ أحزاب » الخ . -ء ومن المعارضين - زعماء القوى 
الضاغطة » النقابيين والوجهاء من كل نوع . وبوج عام لا يشكل 
اللحكومون حمهرة لا لون ها ولا شكل »› لا حراك ها ولا رأي ؛ بل هم 
يساهمون مساهمة لا متكافئة في تدبير الدولة . وأن التفريق الشهير بين 
« مواطنين ناشطين » و « مواطنين سلبيّين » يسلط الضوء على الفوارق 
السلوكية والاندفاعيّة والقصديّة بين المواطنين الذين يكتفون بالاقتراع 
والآخرين الذين لا يقترعون . بين الناخبين والمناضلين . 

tradition contractualiste يتواضع منظر و التراث التعاقدي‎ ٥ 
غ ان الدولة تملك القدرة لإكراه الخاصّة » عند اللزوم » على التقيد‎ 
بقواعد السلوك التي تمليها عليهم كدولة ؛ لكنها لا ارس هذه السلطة‎ 
› اعتباطاً ولا إطلاقا > لأنها دولة دستورية بمعنى أن عملها > تشغيلها‎ 
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يخضع لاحكام تدبيرية صريحة » وأنها دولة ذات سيادة تمارسها على 
الخاصة وعلى الحماعات الداخحلة في نطاقها ا > وقي مواجهة دول 
أحرى . وبالمعنى الدقيق ليست السيادة سلطة مطلقة »› إنغا هي سلطة 
استنسابية . وأخيرا » ليست سلطة الدولة استيعابية مطلقة بالمقارنةمع 
سلطة الخاصة . 


٦‏ - تختلف صورة الدولة باختلاف النظر في العلاقة بين الحاكمين 
والمحكومين 1 


أ ) صورة الجاكمين : هم عند روسو مندوبون لا مثلين ؛ 
التراث و خاضعون لرقابة الحاكمين » لكنهم يملكون حدا من 
المبادرة . ویتفق روسو وهوبس ومونتسکيو ولوك على عدم جواز ك 
الدولة واقعا فانم بذاته . فالدولة ذات طابع صنعي أي أنه لا كن 
اعتبارها کیانا قائ ا ( هوبس : الدولة مسخ عجيب » èvia)131‏ 1 « 
ابتكره الأفراد > وتصوروه في أعلى مصافّ القوة » تعبيراً عن عجزهم ) . 
وتجمع نظريات هوبس وروسو على البحث عن القرام المشترك بين الدولة 
اطا أو تلازم الدولة والمواطنين . وما يستحق الانتباه أن المواطن 
یتماهی جزیاً بدولته » بالغاً ما بلغت من الالتزام بمفهوم الدولة العلمانية 
( الدنيوية ) النسبية . إنها دولة دنيوية ( أو علمانية کا هو رائج ج بدون وجه 
علمي في الفكر السياسي العربي المعاصر ) لأنها بدون غايات إعلائية أو 
قله لان عغااقا لت سوى اندماجات صادرة عن توليفات الخاصة › 
ولأنها بهذه الصفة غايات متناسبة » منسوبة دائسا إلى التوليفات 
الاجتماعية . 


وحمل الحاكمون فكرة الدولة بوصفها حك بالمعنى القوي للكلمة : 
الحكم الذي بحكم باسم القانون ؛ فهو إذن بخلاف الوسيط ؛ والحكم 
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الذي يلك الوسائل مباشر ف فاا لانفاذ حکمه ؛ ؛ والحكم هو الذي 
يتصرف بمقتضى قانون التبادلية ( العلاقة الطردية ) . 

ب ) صورة المحكومين : الدولة في نظرهم ليست احتكاراً للسلطة » 
ففي المجتمع سلطات أخرى شرعية » إن لم نقمل فعّالة . وعليه لا يكن 
حصر المسار الدولاني Processus étatique‏ ي بعد واحد من أبعادها - 
الإكراه أو التعاقد . - زد على ذلك أن مسارات الدولة الحديثة » حتى وإن 
نتجت عن تضاعل الأفراد » فإن هؤلاء لا يدركونها مباشرة وبالشكل 
الاب: 

إن الشكسل الدولاني ي أيامنا هو التعبير الأكمسل ا > عن 
اللجهود المذول رشا لنظم علاقات البشر نظا عقلانيا اوقا 
ا هذه هي العبرة التي نستخلصها من فلسفة السياسية القديية » 
من أرسطو حت هيغل . ومع ذلك فالمحكومون يرون صورة الدولة 
ناقصة » غير كافية وغير تامة . لماذا ؟ لأن تنظيم الدولة يشكو من 
النواقص . لأن خلط الإكراه والتعاقد يطرح مسألة تراتب الناس في 
مجتمعهم الدولاني › ومسألة کیفیات تناسقهم . وندرك أهمية ‏ 
هذه المسألة عندما نتفخص التعارض بين الدولة والأمة أو الدولة والملجتمع 
الأهلي فغالباً ما يشعر المحكومون أن الدولة نسَق متعال, > تتجاهل 
المجتمع الأهلي وتنوع هيثاته الوسيطة › وان نها كإرادة حسوبة / 
حاسبة / ومفتكرة ة / في مواجهة « حاجات » و« تطلعات » الجماهير . کا 
أن العلاقة الرابطة بين الأرض والأمة والدولة ما زالت علاقة إشكالية › 
فهناك مجتمع بشري » شمولي » عالمي » لا يكن خفضه وحصره في 
مجتمع الدولة / أوفي مجمُعات الدول . 
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Religion : ùيد‎ 33 


ت الذَينْ ظاهرة غيزة لكل المجتمعات البشرية الماضية » الحاضرة 
والمقبلة . هذا ما أجمع عليه كبار المنظرين للظاهرة الدينية في مطلع القرن 
العشرين ( دوركيم »› مالينوفسكي › یبر ) › ما عدا سیغموند فروید 
الذي ذهب في کتابه 0u(‏ ط12 e‏ 0temآ)‏ مذهبا ختلفا ؛ إلا أنه يقل 
بإمكان حصر المعتقدات الدينية في نوع من الهذيان المحض ٠.‏ ولا بخفض 
العبادات والطقوس إلى مسالك إكراهية . يضاف إلى ذلك أن علاء 
الإإناسة والاجتماع يعون تقديم تفسير وضعي هذه الظاهرة ؛ مع العلم 
أن اللاهوتيين أو علاء التأليه تشدّدوا كثيرا ومطولا في القول أن الواقعة 
الدينية لا تخضع لسلطان العلم الوضعي . 


- الإسهام الجديد لعلم الاجتماع والإناسة هو تناوم| الدين كواقعة 
اجتماعية - وبالتالي كظاهرة إنسانية - تتحدّى كل أنواع الحصر والخفض › 
a e‏ . فالتجربة 
الدينية تتجسدٌ في نسيج الفعل الاجتماعي » الذي تسهم في إعطائه معفى 
ما ا الرغم من كوا تتخطاه جانا لدرجة إنكاره وإنکار كل 
صلا حيته وصوابیته کہا هو الحال مثلا فی بعض اُشکال التزهد المتطرف 1 
eee‏ يفيدنا في المقام الأول على 
صعيد إظهار أهمية التوجهات الدييّة في سير المجتمعات الحديثة ؛ 
رن > مثلا اشکال النشوئية الساذتجة التي وان 2 
قاصرا من ۲ شكال الوعي الحماعي . يضاف إلى ذلك أن دورکیم الذى 
شدّد کثیرا على خحصوصيّات الدين البدائي > عرزا ذا دینیا اا لكل 
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تجربة اجتماعية تامَة . وبقدر ما كان محدّد الدين بأنه « الحياة المأخوذة على 
عمل الحدٌ e‏ کان جعل من الدين إحدیى ا الشمولية ٤‏ الحياة 
الاحتماعية 


أما في الام الثاني » فيفيدًناقيير من خلال تشديده على غموض هذه 
التوجهات بالنسبة إلى غاياتنا الأخيرة التي يجب أن تتجسد ( لکي تکون 
فعالة ) في منظومة ممارسات ومعتقدات محدّدة ومضبوطة ا . بکلام 
اخر» لا يكن خحفض الظاهرة الدينية إلى تجربة ذاتية لبعض الأفراد 
« الفاضلين » » ولا يكن حصرها في بعض المتطلبات الحياتية . 

و ما بو كل دين فط / نة (بانة يحض الأديان 
القدية التى تفتقر إلى التفريق بين الخايات الدينية الخالصة والغايات 
الاجتماعية ) . ففي كل دين نجد في الواقع أدوارا متمايزة و بين هذه 
الأدوار ؛ كا نجد فيه تفريقاً بين الوسط الداخلى الذي يكونه المجتمع 
الدينى » والعلاقات بين محختلف فئات الأفراد المساهمين فيه » وبين السوسط 
ار 5 الم الرى. لمان ازال الاق ي 
المجتمع الديني في نطاقه . 

4- إذا كان كل دين تنظي) » فالدين ليس منظمة كباقي المنظمات 
الأخرى . إنه التنظيم الذي يدر الأمور القدسية - وهذا يمكنه أن يعني 
أيضا أنه ليس من التنظيم بشيء ! لقد ميز دوركيم في كل واقعة دينية بين 
المعتقدات والعبادات ؛ وقال بإمكان تييز المعتققدات استنادا إلى طبيعة 
الإكراه الذي تمارسه على نفوس المؤمنين - وفي هذه الحالة » يكن الكلام 
عن مذهبيات أي عن قضايا اعتقادية وضعها لاهوتيون / فقهاء » لا يكن 
للمؤمنين أن يناقشوها » وأن يعاقبوا من السلطات التراتبية ( المرجعية ) في 
حال خروجهم عليها . وهذه المذهبیّات يکنا أن تتعلق بأمور شتى › 
لاسي] بالأمورالتاريخية والأقوال ( الشواهد) الغيبيّة ؛ كا يمكنها ارتداء 
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الأشكال الأخحلاقية والتعاليم القهريُة . وني حالات أخرى » تتعلق 
المذهبيّات بأصل بعض أنواع الكائنات المي والنباتات والحيوانات 
والكواكب » الخ . وعندئلب يمكننا الكلام عن الأساطير ( بمعنى أمثال 
وقصص › > عل هامش التاريخ الديني ) . وفضلا عن المعتقدات 
المذهبيّة » يتضمَنْ كل دين غندا فعا من الأوامر والنواهي » من 
الحلّلات والمحرمات . وعليه يمكننا الكلام في حال الأديان » كا في حال 
كل التنظيمات » عن وجود نظمة معيارية / عُرفيّة . والنظمة المعيارية 
الدينية تمتاز عن النظم الأحرى مثل : تعارض الدين والسحر » وتعارض 
الدين والعلم . ولطالا وصف التراث العقلاني العبادة بوصفها فعلا جردا 
من كل معنى ؛ ولكن لا يكفي - كا فعل ماليشوفسكي - البحث عن معنى 
العبادة / الطقس في دوافع الاأنسان الديني الساعي للسيطرة على حصره أو 
فلقه أمام حيط قاهر أو أمام أسرار حياته الُغلقة . فإداء الطقس / العبادة 
يبدل من سلوك المؤمن العابد ؛ وعلیه فإن معناه ومعناها لا یکمنان في 
الفعالية الأدانية ( صلاة الاستسقاء » مثلا » قد لا تجلب المطر» لكنها 
جم طافات الزن في دما :> بل یکمنان في تعزیز تضامن 
الحماعة - شرط أن تكون العبادة مأخوذة على حمل الحذ » ومعتبرة واجبا 
ا اها 
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34 ر مزية اجتماعية : Symbolisme Social‏ 


0 يستعمل الوصف « الرمزي » للدلالة على تلف جوانب الحياة 
الاجتماعية . وبات من الشائع اليوم التنديد ب « السياسة الرمزية » أو 
آیضا و . 2 المع ۰ E‏ 
المرجوة أ الاغىة ي . 


1) في مصطلح علاء الاجتماع الفرنسيين ( دوركيم » موس ) 
استخدم الوصف الرمزي في مجال الأساطير والطقوس وا 
والصلاة . ويقوم كتاب موس الشهر («0ل due (Essai sur le‏ ا 
للرمز ية الاجتماعية يشدد على المؤترات الاجتماعية للوظيفة الرمزية . 
هذا» ويشدد دورکیم في كتابه « الأشكال الأولية للحياة الدينية » على 
تصور للرمزية مماثل لتصور موس . فهو يفسر المعتقدات والعبادات 
والطقوس الاستحرامية تفسيرأ رمزيا » لا تفسيراً حرفيًاً» ويرى أن 
الأقدمين لا يكرّمون النباتات والحيوانات » وإنما يكرمون المجتمع > ذلك 
الشىء الذي يجسده الحيوان والنبات . وإذا وضعنا جانبا المعنى الذي 
ظه ور ال فإننا مع ذلك نراه يشدّد على أن اللجتمع من 
أصل رمزي ( جوهره الرْمز ) » وأن الحياة الاجتماعية هي أساس نشاط 
الانسان العقلاني . وحتى تتجانس صورتا المجتمع والحياة العقلية فيه » لا 
بد من التفريق بين الرمزي والخيالي . 


2) استحوذ هذا التفريق بين الرمز والمتخيّل على اهتمام علماء 
الاجتماع الفرنسيين الكلاسيكيين > وهم یرول أن الرمزية الاحتماعية 


110 


تشكّل نظمة ظواهر ( مارسات واعتقادات ) يكن وصفها بالظواهر 
الموضوعيّة » بمعنى أنها تؤسس إيلافاً صحيحأً بين أفراد المجتمع . وبكلا 

اس : كل مجتمع لا يقوم و خر إلا إذا توصل إلى التكون كإيلاف 
رمزي . وما أن اة الاجتماعية لا کن فاا عن مسار الاأتصال 
والإبلاع > فإنها تتباينْ وفقاً لشكل ومضمون مسار الاتصال ذاته . 

3) هل الرمزية مفهوم موضوعي » وأین تمن موضوعیتها ؟ فإذا 
كانت الأسطورة شيا اخحر غير الههذيان » وحتى إذا كان الطقس العبادي لا 
يكن خحفضه إلى عُصاب وسواسي » فإنه لا يترتب على ذلك وصفها 
ضمن النشاطات الاجتماعية بأنها نشاطات « عقلانيّة » . إن دوركيم 
بصل إلى حد الخلط بين العقلانية والمجتمع والموضوعية » الخلط بين 
واقعية الاجتماع وموضوعية ة علم ا . ويظهر هذا الوهن ار 
ي عر ر الخاصة ب( التمثلات الحماعية » . فهذه التمثلات 
تشكل مجموعاً مركبا من الممارسات والاعتقادات التي « ترمرٌ » للمجتمع 
( العْلَّم يرمز للأمة » فهو رايتها » ولكن لا أحد يستطيع القول إن العلم 
الثلاثي الألوان هو فرنسا) . 

4 يقَدّم التحليل النفسي لعلاء الاجتماع نظرية مغرية جدأً عن 
الرمزية . فقد تاح علم الأحلام )La 'raumdeutung)‏ الفرصة أمام 
فر ويد لکي يطور نظريته الرمزية ( الصورة الحلمية تتميز عن الصورة 
الادراكية » وعن الذكرى : إن الصورة الحلمية ترم للرغبة المقموعة ) . 
إذن » رمزية فرويد هي مسار إبدال ومسار تسوية › وهي تسمح بمعالحة 
الدوافع الخريزية اللاواعية من جهة » ومعالحة الإكراهات الاجتماعية » 
أعم موجبات مبداً الواقع من جهة ثانية . وخلافا للوظيفة 
الرمزية > عند الدوركيميين » التي تكفل الاتصال بين أفراد المجتمع » 

يعتبر الرباط الذي مجمع بين الحلم والدوافع الغريزية اللاواعية › e‏ 
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متقلبا » متغْيّرأ . ومن جهته يحرص عام الاجتماع أو الإناسي ( كا يقترح 
لقي ستروس ) على عدم الخلط بين المخالات القدية أو المقولبات 


مؤ سسي محدد ET‏ افا : والواقة أن کتاب (Totem et‏ 
Tabou)‏ « الأستحرام والمحرّم ‏ > لفرويد › يقدّم لنا شبكيْة رمزية تمثل 
مصر الإنسانية . لکن استشفافات فروید لا تکل اظ خحاصة بالرمزية 
الأجتماغية > بل تقذّم لنا عددا مُعيّنأً من الأساطير ( أوديب » مقتل 
الأب » تامر الأبناء على سلطانه الاستبدادي > ٹم تشارکهم بعد موته ) » 
والخلاصة أن التحليل النفسي لا يقدّم تصورا يساعد عالم الاجتماع على 
تناول مسألة تمأسس وتموضع المسار التفاعلي » هذه المسألة المهمة جدافي 
علم الاجتماع . 

5) بقدر ما نقرّب الرمزية من وظيفة الإتصال والتوصيل » تبرز أمامنا 
مسألة البُعد المعرفي للرمزية ء ا التكيف المعرفي ( عبر الاتصالات ) 
بين الأفراد . فالتكيّف المعرفي هو تکيف رمزي . والتوصيل / الاتصال 
الرمزي ليس مُدركيًا ولا لفظياً تماما . والمفهوم الذي تتصل به کل کلمة 
يكن آخذه في معان ختلفة : مال ذلك كلمة المرأة يكنا آن تعني کائنا 
بشرياً من الجنس الآخر » المعارض لجحنسي » وذي الخصوصيًات المميزة 
( العلامات الفارقة : الشعر » الصوت » الوجه الخ ) . ويمكنا أن تعني 
الجنس الآخر » الشريك لحنسى » وذا خحصوصيات مشتركة ( علامات 
جامعة ) . إذن هناك رموز أخرى غير الكلمات . 

6 إن نظرية الرمزية الاجتماعية يتجاذا اتجاهان متعارضان : إتجاه 
يعتبر الرمز ضرباً من الخيال » انقطاعاً عن مبداً الواقع ؛ واتجاه يعتبره 
بعداً من أبعاد المجتمع » يجب وصله بقانون الرموز والترميز - بحيث يمكن 
ترميز الظواهر والحوادث الاجتماعية . 
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Groupes / Groups +; ( زمر ) اعات‎ 35 


0 الجماعة هي مجمع الناس » ومبتداً الاجتماع البشري : فلا أفراد 
بلا اجتماع في الحياة » وعلى الحياة ؛ « ولا جماعة بلا إمارة » ( أي بلا 
سياسة ) » كا يقول عُمر بن الخطاب » « ولا إمارة بلا أمير» » أي بلا 
قائد سياسي جايع » له عقل الجماعة وسلطانا . وكون الإنسان كائناً 
سياسياً يجيا بالاجتماع » أو كائناً اجتماعياً يتقوى على مصاعب الحياة 
الا / أي بالتدبير ( راجع : : أرسطو ؛ الفضارابي ؛ ابن سينا ؛ ابن 
خلدون » الخ ) » إتغا يشكل إطارا مرجعيًاً لواقعة قعة الجماعة » لمظهرية 
وجودها وعليّة استمرارها وتواصلها في التاريخ . وإذا تساءلنا كيف يتمكنُ 
الفردٌ من تغيير موقفه أو رأيه » فسوف نلاحظ أن انتهاءه أو عدم انتمائه 
إلى زمرة جماعية » إلى جماعة ‏ إنا يؤثر على سهولة هذا التغير وسرعته 
واتجاهه . فبوجه عام » ينحارٌ الفرد إلى المواقف التي ينسبها إلى الجحماعة ؛ 
وهذا الانحيارٌ الذي تستوجبه حاجة الأمن القائمة على الإمتثال والانقياد » 
مکنه د الفرد إلى التعاطي الجر مع مقومات الإدراك ومعطیاته الكن ما 
يحب التنبه له هو أن الفرد يعيش في الحماعة دون ن أن ينح فیها ليا ء إلا 
في حالات استثنائية وظروف بالغة الدقة يتماهى فيها الفرد مع الحماعة 
التي ينتسبٌ إليها ( راجع نقد دوركيم لتارد) . 

1 اڭ أنواع كثيرة من الجماعات »› ود فا ا ع 
المعايير المرجعية المعمول بها في تعريف الحماعة وتعيينها . من هذه المعايير 
نستذكرٌ : حجم الجحماعة : نوعيّةٌ العلاقات بين أفرادها ؛ كثافة الانصهار 
القائم بينهم أو مدى المسافة الفاصلة بينهم ؛ ديمومة الحماعة - تواصل أو 
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تفاصل روابطها واتصالاتها . وهناك فرق بين حمهرة وحمهور . لأن كل 
تسمية منهها شير إلى أوضاع اجتماعية ختلفة ( مواقع وأدوار) . فالجمهرة 
أو الحشد (۵اهاه۴) الذي يشاهد لعبة كرة قدم » تسودّه علاقات تفاعلية : 
بعض المتفرّجين يصفر » وبعضهم الآخر يُصفق ؛ وي كلا الفريقين تقوم 
علاقة تضامنية » وتظهر في الوقت نفسه مفارقة أو علاقة تفارقية حسب 
وتيرة حماس المتفرّجين . لكنْ الأمر تلف بالمقارنة مع صف أو طابور 
انتظار : هنا تنشأً العلاقات على قاعدة التجاور المحض ٠‏ التعايش 
البيئوي . ويزداد الأمر احتلافا عندما ننتقل إلى ظاهرة الجمهور ٤5ئ3‏ » 
ههور مشاهدي التلفزة » قرّاء جريدة الخ » الذين يتضات٠ل‏ حظهم في 
التفاعل » وقد تصل المسافة بينم إلى درجة الفصل أو الإنفصال . يضاف 
إلى ذلك أن الصلهة بينهم لا تقومٌ إل مداورة » من خلال وسيط ( الشاشة 
الصغيرة » الصحيفة المطبوعة » الخ ) . فم] مجمعهم حقا هو القراءة أو 
المشاهدة . 

ا ت اعات و ع ل ا ا ر ها 
في مثنوية على النمط السارتري ( قوامها التسلسليّة » ومظهر التعارض بين 
حماعتين : حماعية عملية - جامدة » وحماعة متصاهرة / متدامجة ) » ذلك 
أن الغار ات ين الحماعات ها دلالات شتی > ولأنه لا کن اط 
الجماعة وأي تشكيل مؤسسي خاص . والحال ‏ يكن لعالم الاجتماع 
استقراء مسار الحماعة من زاويتين : زاوية الارتقائية وزاوية التارجخانية . 
كا يمكنه تناول الحماعات إنطلاقاً من العناصر الكرنة للتفاعل . 


3- من الوجهة التارخية استأثرت « الحماعات الصغضرى » ٠‏ ذوات 


الهموم اللا كه ) السكن ¢ المجرة « المدرسة الخ ) ¢ باهتمام العلاء 
الاجتماعيين المهتمُين مباشرة بالقضايا الاجتماعية وبالخدمات التي تحتاج 
إليها الجماعات الصغرى في مسار تحوها وانتقاها . ومثال ذلك الأعمال 
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الأول لمدرسة شيكاغو التى تناولت سلوك هذه الجحماعات في الأحياء 
IRENE TET‏ 
مالینوسکی s)iس‌هہ1اة‏ الى أفضت إلى ظهور منہج وا 
L Observation participante « aS‏ . 

- أولى قواعد هذا منہج ت تقول إنه لا يكن لعالم الاجتماع / أولعالم 
) للاجتماعي أو للاناسي € ا کا درش الاجتماع « من 
بعيد )) » إستنادا ی ونائی ومذونات أو تقارير : 


ی و ا ن ی اا ا 
يدرسونهم | ارم > ون يکلموهم بلسانهم أو بلهجاتهم » وأن 
جيدوا سر ف ا وتصرفاتہم : وققتضى هذه الشروط الاركة 
يمكنهم » فقط » إكتناه حياة الحماعة . 

ج - يترتب على هذا الهج قيام دراسات متخصصة في انتظام 
الجماعات » وقياس درجة انتظامها ( راجع : مورنو M۸01€10‏ وما يسمه 
الثورة السوسيومترية ) . 

4- يقابل هذا المنهج » منهج نشاطية الحماعة الذي اعتمده علاء 
النفس من مدرسة کورت لوین ۷1۸ء1 K۲‏ . ويقتضي هذا المنہح عدم 
الببحث عن التطابق بين بنيتي التفاعل » المثالية والفعلية » الممثولة وال ماثلة ؛ 
إذ المطلوب الآن جعل الممثلين / الفاعلين يعترفون » من خلال تعلمهم 
أدوارهم واكتشافهم الوضع الذي يدخلهم فيه إداء هذه الأدوار » يعترفون 

ببعض القواعد الكفيلة بالحذ من تواتراتهم الشخصية التبادلة ». والكفيلة 
اطلاق مۇترات تعاونہم إلى اع درحة . هكذا شخول مسرح الحماعة 
من مر صد إلى مختبر حيث يأذنْ فهمْ المسار التفاعُلى و« قواعد اللعبة » » 
للاعبین بتغيبر وسطهم الاجتماعي 
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36 را الأهل ) المنكر ( : Inceste / Incest‏ 


0 منذ أمد بعيد والببحث تور خر حرم انكر ( زنا الأهل ) وحول 
الأساطبر الى تروي موضوعة الزنا الأهلي المنشود اوا (راجع : 
ألف ليلة وليلة » زنا الاخ والأخت ) . وتقلم لناعدة أساطير نماذج 
لسلالات ذات أصل مُنْكر » حرم ؛ ولكنها تجعلها موضع اعتزاز » أو على 
لاقل را لن فب حاص ودا دور فر . ويعتبر بسرونيسلا 
ومالينوفسكي من أوائل الذين قاموا بجمع أساطرر متعلقة بزنا الأهل 
( أسطورة u‏ 01روا٣1‏ ) - ( أسطورة edip‏ ) الخ . ولدی اکتشاف 
واقعة الرّنا الأهلي ( العائلي ) يصار إلى نفي الفاعل أو الاختصاء الذاتي 
lS « (Autocastration)‏ يصار إلى معاقبة الأخت التي تکره أخحاها على 
الفعل الشنيع › بدفنه)| معا في مغارة ( احتراقه) معأ فی قبر تحت 
الأرض انا يخغيلانة دعا > ألف ليلة وليلة ) . راجع أوديب 
Oedipe‏ „ 
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Inceste Royal : aJ | ر ا العائلة‎ 37 


0 أصل الزنا في العائلة المالكة » جهل الشريعة الاجتماعية الكبرى 
التی تنظم تبادل الزوجات : يتعاطى الك العلاقات الجنسية الُنكرة مع 
شقيقتيه » قبل أن يجري تزويجه| من البطل / الزوج الخريب » التزويج 
الخارجی الذي يلغي الزنا العائلي . ونجد لدى بعض ملوك كوبا « زنا 
عالت ا : E E‏ 
التعاسة » . وتحتل رمزيّة الزنا العائلي مكانة كبيرة في أساطير وطقوس ال 
« كوبا » . ويتشابه فصل العشاق العائليين الزناة مع « فتق السعاء 
والأرض » في بعض الأساطير es‏ > نقول إن 
أسطورة كوبا تقر على نحو ما إن المجتمع الأمومي رال ها 
إلى الام a as‏ : قيال له انتسب » قال أمي فلانة » 
وخحالي فلان ؛ فانتقده حاوره قائلا إن العرب تنتسب بالطول ( خط 
الأب ) فما بالك تنتسب بالعمرض ( خط الأم ) - حاورات الأدباء 
والبلغاء ) . إن المجتمع الأنر الذي التوازن يضمن البرضل 
الاجتماعي ( العقيف ) بين الأخ والأحت 
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Autorité / Autority ; سلطان‎ 38 


للتدليل على النّقة وتقبّل الرأي الصادر عن هذه المراجع . فالسلطان علاقة 
ينبغي تحليلها من زاوية الجهة ( الشخص أو المؤسسة ) التي تطلقها في 

من رأة اة المبدرة اللسطان > بلاط ماك فر وجرد 
ثلاثة أشكال للسلطة ر( الحكم » النفوذ 1"۴اع6ا ما۴0 ) المشروعة . 

ا د اا 
متطابقا مع التراث المألوف . وعندئذٍ يكن الكلام على السلطة التراثية . 

ب ) وي اقام الشاني ¢ تشر ا الأمر أو الدعوة عن كوا 
متوافقة شکلا مع القانون أو القواعد والأعراف والمعاير السائدة ¢ وهذا ما 
E OE E‏ السلطان العقلاي ‏ الشرعى ١أu۷0د۴‏ ءا 


„, nationel -légal 


ج( يمكن أخيرا للأمر أو للدعوة أن يفرضا نفسيه )ا لأبما يلان 
سخا او رة( العا الاه : سلطان النبيّ أو البطل ) . 

I AT N‏ > متغايرة تباعاً لإمكانات الانتقال 
من نمط سلطوي إلى اخحر . فهذه الأغاط الشلاثة قائمة في المجتمع 
التاق النزن الد بدرسة ييرم إ9 اله مك حفر هاف طن 
ان عاف اا م وط ا الو ا وان 
النمطان يرشداننا إلى واقعتين اجتماعيتين ختلفتين من حيث حالة 
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الانتتظام : المجتمع اللامنتظم نسبياً» والمجتمع المنتظم في نقابات 
واتحادات وروابط وهيئات وأحزابت الخ . ونما يلاحظ أن نط السلطة 
العقلانية ‏ الشرعية آخد في التغلّب على الأغاط الأخرى في حضارات 
الغرب » حيث تتماهى الحداثة والعقلنة ؛ ولكن هذا نزو لا أكثر » 
ا صراعات وضها ضد نزعات واتجاهات آاخری ف 
اللجتمع الغربي الحدیث . ومثال النزوع الإداري ر( البيروقراطي ) الذي : 
يتمکن من التبلور في مط مغلق . لأنه مرتبط بسلطة سياسية منفتحة 
على التيارات الأخحرى » ومتغيرة . ومن المعلوم أن السلطة يمكنما أن تفسد 
بطريقتين : طريقة الرتابة » وطريقة الارتجال . 


في المقابل » تبدو سلطة أصحاب للمهن الحرة ( الأطباء » المحامين › 
الأساتذة ) مرتبطة بشرعية عقلانية خاصة » وبالتالي فهي سلطة محدودة » 
مختصة ؛ يبرّر أصحاما استعمام ها أمام أقرانهم من جهة » وأمام 
القانون الذي يسمح هم بأدائها . وفي كلا الحالتين تصطدم ثقة تة الان 
بأصحاب المهن الحرة ة بعقبتين : أولاهما الثقة بمواصفات الخبرة أو الكفاءة 
التي يت يتمتع بها الفي » والتي يبنيها على قواعد منطقية وتجريبيّة » بحيث أن 
الزبون ( المريض ٠‏ المظلوم » الطالب ) يثق بالفني د َة فاد اض 
لأنني امل دل وامل ذلك لات أصدقه ) . وانيته| الثقة شبه الواقعية 
التي يكن وصفها بالثقة « الصوفية » » حيث أن الف ينتزع ثقة زبونه » 
استنادا إلى ماضيه » كفاءته » شهرته » الخ . 

3 - على أن السلطان لا يتوقّفٌ فقط على أوضاع أصحابه 
ف أا ا يقة استقبال المعنيين لأوامر السلطة ودعواتها . 
تجدر الاشارة إلى كون السلطة مصدر حرمانِ وإحباط لأولئك الذين 
عليهم . فمل معنى ذلك أنه يكن خحفض كل سلطة إلى « العنف » 
الن تارة بالعنف « الأصلى » » وتارة أخرى بالعنف « الرمزي » أو 
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« التأسيسي » ؟ ما لا شك فيه أن التعايش مع آخرين يستلزم وضع قواعد 
لنظم العلاقات معهم . ومثشل هذه القواعد د من مطامح الفرد 
وادعاءاته » فلا یمکنه قبوها عن طيبة خحاطر . الأمر الذي يستدعي › 
بدوره » حملة تدخحلات لسجم علاقات الحماعة النتظمة على أساس سلطة 
واحدة » معترف ا كضرورة وظيفية . وهذه السلطة تعرف بالديمقراطية - 
لأا في الوسط » يشارك فيها أفراد الجحماعة -» وتقابلها سلطة 
« استبدادية » » تفرض الإحباط » من طرف « قائد استبدادي » » وتعتمد 
أساليب القهر والاعتباط . إن القائد الاستبدادي يارس السلطة مع 
أعوانه » بمعزل عن بقية أفراد الجماعة . هنا حجري تجاهل الآخرين › 
المنبہوذین ؟uا›×۴‏ sما‏ . أو اعتبارهم کمجرد أدوات . السلطة 
الاستبدادية هي سلطة قيادية > أمرية ETE‏ 


إن تحليل التناذر السلطوي Le Syndrome au)!‏ » أي 
تزامن اعراض السلطان الاستبدادي » يخشى ان تول ال e‏ 


(فكروية ) تقوم على « الرفض الكبير » الذي بلا » الآن » كثيرا من 
الدراسات والبحوث في مجالات التربية والعلاقة العلاجّة ۲ 


الا 
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Pouvoir / Power : ةؤlw‎ 39 


يحتمل ثلاثة معان e‏ آنه لا سلطة 
بلا ر عل هذه e E‏ ¢ وآخیرها أنه ٠‏ 
لإراداتُ الناوئة ‏ آي کا يقول الفاراي TS‏ 


1 كيف نعرف السلطة لكي نعرفها ؟ نعرفها من خلال قدرتها على 
استعمال مواردها » أو قدرتا الاحترابية بإزاء الآخحر . قدرة تعبغة الموارد 
ود ها . ونعرفها انا : علاقة تنتسب إلى التحليل التفاعلي > أو ظاهرة 
أعقد « تخرح » من تكتل أو تركب تنويعة أناط تفاعليّة أوليّة . 

2 في القراءة التفاعلية » تبدو السلطة بمثابة علاقة لا متوازية بين 
فاعلین على الأقل ( هي علاقة التابع / المتبوع › حيث ينقذ التابع إرادات 
أو تعليمات وأمحاءات المبوع »> وحیٹ يستجیب المتبوع لمبادرات التابح 
ورغابه وأدب حیاته بوجه عام ) هذه القراءة الأرلى تبقی حصوره ف 
حقل « علم الاجتماع المجهري » الذي يدرس « الزمر المتساجلة » 1 

3 كا أن السلطة لا يكن حصرها في تفاعل طرفين / تكون حصيلة 
لعبتهما صفرا / » فإن مواردها لا تنحصر فقط في ممارسة القوة » أي في 
جملة الإكراهات الحسدية والمادية ( القدرة على القتل › التجويع 
ا لمعاقبة » الخ ) . ولا يترتبُ على ذلك أن السلطة لا جد نفسها في موضع 
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القوة » ولا يمكننا تصور السلطة بدون القوة . وما بحب التنبه إليه هو أننا 
نكون أحياناً مكرهين على النزول عند إرادة الآخر ء اھ 
ضدنا a‏ > واما لأنه هدنا باستعماها ا . وعليه فإن العلاقات 
و ا ا و ا ی 
في حالة قصوى . ويبقى أن نلاحظ أن مصدر قوة السلطة هو شرعيتها › 
وأن الميمنة لا يكنا أن تدوم بدون توفر حل أدنى من الشرعية . 


4 فا هى السلطة الشرعية ؟ إا السلطة القادرة على فرض قراراتها 
E TE IE‏ 
السلطة التى تكون توجيهاتها موضع ا انان س جاب اراك 
الذين تخاطبهم . وفي المقابل تعتبر الطاعة أو التأييد المتحمس من عوامل 
الإسهام في جعل السلطة واجباً معنويا اقا طن ي 
والُهيمن عليه يه » أو بين الحاكم والمحكوم 

5 - بكلام أعم يمكننا القول إن السلطة هي مسار مقصدي Proces-‏ 
sus intentionnel‏ في طرفين فاعلين على.الأقل » ويؤثر من خلال 
إعادة توزيع الموارد والمصادر المتحققة في استراتيجيات ختلفة » يؤثر في 
المستوى النسبي لقدرات هذا الطرف أو ذاك » على نحو متطابق أو على 
الأقل ف مع صيغة الشرعية القائمة . إذن . السلطة علاقة اجتماعية 
عا دا > ومن النافل القول أن مواردها واستراتيجيتها تتحدد وتقوم 
بالنسىة إلى وضع د > وليس على الإطلاق . ومن البداهة التسليم تال 
السلطة و في آي سياق اجتماعي كان » سواءُ فى أكبر المجتمعات ٠‏ 
ي أضغر الزمر والجحماعات ر( راجع سحليلات بال » و > مورنو ) . 
أن العقبة الكبرى التي تواجه عمومية التحليل الاجتماعي ا 
للسلطة هو أن هذا التحليل يغفل مسار تكون صيغة الشرعية . 

6 لنتساءل الآن : في أية أوضاع ومواقع تظهرٌ العلاقات السلطوية ؟ 
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اص عدا کو ال قلاات 
والمختلفة بالقوة . ومثال ذلك نوذج تقسيم العمل لأداء مهمة 

شتركة » الذي يفترض التخصْص في المهام التي يندرج كل منها في 
موضعه المحدد له داخحل سلسلة الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف 
الجماعي » كا يفترض التنسيق بين الجهود المبذولة . وني مستوى التنسيق 
هلا تطرح مسألة السلطة : فهل يرتدي ال طابع التخارك التعاقدي 
أم طابع التراتب الهرمي ؟ إذا ارتدى طابع التشارك » سينجم عنه 
أمران : أوه| نوع العلاقات بين المتشاركين ,فضا طريقة تقاسمهم 
ثمار تعاونهم ؛ وثانيه| نوع العلاقات بين المتشاركين والمندوبين أو الممثلين 
الذين يكون المتشاركون قد اختاروهم لتولي شو ون قيادتمم وللسهر على 
طريقة سير مشروعهم . والحال » فإن للعلاقة السلطوية رهانين على 
الأقل : ضبط المسار التعاوني وتوزيعٍ اللكاسب الناحمة عنه . ولکن 
التنسيق الذي افترضناه ارا ادا > مکنه أن یکون تراشا ى 
النظام القائم عل التنسيق التشاركي تتخذ السلطة شكل الأوامر 
والبرامج ؛ وني النظام القائم على التنسيق التراتبي ترتدي شكل الإمرة 
الفا .ان الرخمات كا ن ا هام دري هاما بال آل 
المشاركين الذين يكنم الإسهام في وضع البرامج ؛ في حين أن القيادة 
تأتي من فوق » وترمي إلى فرض مشاكلة ضيقة وصارمة بين ارتقابات 
القادة وسلوك المنفذين . ويمكننا أن نضيف إلى هذين الشكلين التشاركي 
والتراتبي > شکلا ثالشا هو السلطة التنافضسيية Le PouvVOIr‏ 
Concurrence‏ « ای سلطة الموقع / illص (rang; peking order)‏ « 
السلطة المشاة للعلاقة الاجتماعية القابلة للمقارنة والتغالب والتجابه . 
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Dèmocretie / Democracy : سلطة اشع‎ " 


ا الال 
تحمل مضموناً تحليليا تشهد عليه ا لمكانة التي تحتلها في اصطلاحات 
المفلاسفة وعلاء السياسة والاجتماع . ما المسألة الآن فلم تعد اشتقاقية 
بل دلالية : هل كانت تدل هذه الكلمة في أثينا ( القرن الخامس ) على ما 
تدل عليه حالياً ني الديقراطيات الغربيّة الكبرى ؟ 

1 - نظام آثينا تميز بطابع الحكم الشعبي E‏ إنه اجتماع 
المواطنين الذين م يتخط عددهم العشرين الفا ء حيث تقرر الشؤون 
العامة اشر 1 بأكثرية الأصوات المقترعة . والمواطنية تنحصر في 
لحار ل واد وال اة ن اا اوا کر ف 
قضاة بالمعنى الدقيق للكلمة إذ أن معظمهم كان يصح فيهم وصف 
« الدهماويين »اي « المدبرين السياسيين » وجوهر القول ان نظام أثينا هو 
« ديمقراطية مباشرة حيث لا يشكل المواطنون سوی أقلية من السكان > 
وهذه کانت ا السيادة » . 

- أما المؤسسات السياسية في أوروبا الحديشة فتتميز عن التظام 

٠‏ : تمثيلية وكثارية ( تعددية ) . هى مؤسسات تذير أواليات 
الط التي من خلا ها يكن الشروع في لعبة « الحاكمين» 
و«المحكومين » . وأما نظامها السياسي فل بال اجتماعية عيزة 
[ بتقسيم متطور جدا للعمل » e‏ أهلي حيث البورجوازيون 
يؤفرون غطاءُ شرعيا لتنوع مصالحهم وآرائهم 

3- القصد من هذا التفريق بين الحكم المباشر / والتمثيلي »› 
هو التخفيف من الْطلَميّة الظاهرة في تصؤر جان - جاك روسو لا يسمَيه 
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[ الإرادة العامة ] > والدعوة إلى تصور عملي معقول لحكم الشعب على 
E‏ يقة الانكليزية ( حكم القانون / حكم الرأي ) . وهذا التصور الذي 
ا بنجامین کونستانت 4ائ« €0 «iصھز,8e‏ يکن وصفه ب 
« الليبرالي » ٠‏ مقاسل و روسو الذي يوصف ب « الراديكالي » 
و بين هذين التصورين » الحر والجذري > للحكم الشعبي 
أولا بقواعد التنظيم السياسي E‏ بکفیات التدبير الم سسي . 
الحكم الحر يبتدىء من أولوية الحرية - بوصفها إستقلالا | عن u‏ 
NN‏ إلا فيم يختص بالنفع العام - » ويتواصل في 
المساواة - بوصفها حالة استحقاقية » لاأ مكان فيها للامتيازات يعزل عن 
الاستحقاقات ‏ ليكتمل في المؤاخاة - أي في إيلاف سياسي متماسك »› 
بحترم كرامة الناس ( الناس أحرار » الناس سواسيّة ) . والحال » فإن 
هذه الهرمية تبدأء فى ي التصور الجذري للحكم الشعبي » من مفهوم 
ا E‏ 1 فالحريّة ذات مصدر طبقي أقلى » وي 
والمؤ احا ترادف الأهلية المدنية أو وحدة الجسم السياسي . وبكلام بجتلب 
من مونتسكيو » نقول : إن عرك الحكم الشعبي الحر هو الاعتدال » وأن 
حرّك الحكم الشعبي الجذري هو الفضيلة . 


EO HESS وإذابحثتناع)]هومة‎ -4 

الفكرويات الديقراطية » وع يشكل تناقضا أو « روحية » مشتر كه على 
الرغم من تنوعها» > فإننا سنجدٌ فيها إقرارأً بالفردانيّة وتوجساً من 
الحاكمين : حكم الشعب معناه حكم المواطنين كافة ( لا حكم الدولة ولا 
ا e:‏ وجذاناوذاتا > عا يراه 
الا للمهورية ;وشت غل ذلك أنه لا جوز للحكام أن يكونوا أكشز 
من عاملن / مفوضين » مثلين لهذا الجمع الد (Souverain‏ 
(8 عاد . ویری علاءٌ الاجتماع أن رقابة المحكومين للحاكمين هى 
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رقابة إفتراضيّة ؛ ويكفي للقدليل على ذلك تحليل اوالّات التمثيل . 
فقانون حکم الأقلية الفولاذي EE‏ ضعف دوران اللخب 
السياسية » لأن ر« الممثلين » و« الاتيم ( بشکلون جدارا حول دون تمکین 
السيد الجمعي من الإفصاح عن داته . كا أن عددا من الباحثين فوجيء 
بظاهرة مصادرة السياسيين المحترفين للسلطة السياسية ؛ فرأى شومبتر 
Schumpeter‏ أن ر الأنظمة الديقر اط حه نابا نلباش 
-وهؤ لاء يشكلون في المجتمعات الغربية شريحة من النخبة ء متخصصة في 
ات اط وا 


5 زد على ذلك أن المصطلح الديقراطي » الوصف بالديقراطي 
( بالحكم الشعبي ) لا ينطبق فقط على المؤسسات الحكومية » وإنغا ينطبق 
أيضا على كل مجتمع › > مها كانت طريقة تعيين حكامه » تخضع فيه تمارسة 
الحكم لبعض الشروط المتعلقة بتحديد الأهداف الجمعية » وبمشاركة أفراد 
الجماعة في وضعها وتطبيقها . وقي هذا الافق یعتبر دیقراطیاً کل مجتمع 
تكون فيه الأهداف الحمعية / الجامعة موضوع إجماع ضمني على ٤ e‏ 
وتورّع فيه المناصبٌ وفقاً لعايير وظيفية وليس فقط جقتضى أنظمة ة تراتبية 
( قواعد طبقية EE Ce‏ 
علاء النفس الاجتماعي عن » تنظيم ( أو عن « تبر » ديقراطي ¢ آکثۓ 
مما يتحدثون عن نظم ديقراطية . 
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Contrêle Social! : : صْط اجتماعي‎ 41 


0 علم الاجتماع الأميركي هو مصدر اللفظة ومفهومها . فلفظ 
01ء بالانكليزية له دلالة إبجابية ؛ ضبط الشىء أي ساده . إلا أن 
هذا اللفظ ءاة١«هء‏ له بالفرنسية معنى سلبى : ا الشىء أي راقه 
أو منع حدوثه . بهذا المعنى يتحدّث EE‏ عن î‏ لون 
( الفيلسوف الآن ”اهاه يعرف النائب بأنه « ضابط ») وعن الضبط 
الحقوقي أو الضبط ال مالي . 

1 بدأ اهتمام علم الاجتماع الأميركي بفهوم الضبط الاجتماعي في 
عشرينات القرن العشرين » وخاصة في مضمارين : مضمار الد امات 
e N‏ تل المهاجرين وأبناء الأقليّات 
الاثنية نماذح ثقافية يتداوها الأميركيون من أفراد الطبقة المتوسطة › وأثر 
هذه النماذج على القادمين الجدد . وعلينه فإن مسألة الضبط الاجتماعي 
تطرح نفسها في حدود « توافق المسالك الفردية مع المنظومة العرفية 
السائدة » » وبالثالي في حدود « الثواب » و« العقاب » . 

2 والحال » فما الضبط الاجتماعي ؟ إنه جملة الموارد المادية والرمزية 
التي يمتلكها مجتمع ما لتأمين توافق سلوك أعضائه مع مجموعة قواعد 
وأحكام مبدئية مسجّلة ويعاقبٌ الخارح عليها . قبل الأربعينات كان 
« الضط اا » يعني في علم الاجتماع الأميركي : النمادج 
الثقافية التي ي يتعلمها الفرد : - الأواليات المؤسسية التي ا وتعاقف 
بالقياس إلى التقيد أو عدم التقيد هذه النماذج . بعد الأربعينات » أغتق 
هذا المفهوم من جرّاء التقدّم الذي أحرزه تحليل ظواهر الترابط 
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والاستتباع . عندئذٍ تركز الاهتمام على بعض الروابط المتينة والثابتة معأ » 
التي تيز على الصعيد الإحيائي العلاقات القائمة بين النمط المظهري 
phénotype‏ ,oiilط‏ الل génotype‏ ؛ والتي تميزعلى الصعيد 
الاقتصادي العلاقات المنظورة القائمة بين الفعاليات الاقتصادية في السوق 
وخحتلف أنواع الأسواق ؛ والتي ٤‏ ميز حيرا > على الصعيد اللساني » الصلة 

بين الصوت والمعنى . وي سياق هذا الفهم المحديد » صار الضبط يعني 
ترابط العناصر والنظام . 

3 إن هذا الترسيم الناشيء عن القول بحتمية ضابطة تضطلع ہا 
البيئة وبمذهب نفساني نفعي » هو ترسيم غير كاف . لاذا ؟ 

أ لأن الدوافع الخارجية ( الاجتماعية وغير الاجتماعية ) غالبا ما 
تكون غامضة والتباسية فا لحدث نفسّه مكنه أن يبشر تارةٌ بتتمة مؤآتية » 
وأن رون آخری بعاقبة وخيمة ؛ ویکنه مرة ا يكون بدون أية عاقبة 
ا 

ت _ لان الفرد ي يتمتع بقدرة استعلامية معينة > وبالتالي يلك القدرة 
على التوقع . وهذا ر بإمکانه أن يتدخل > وأن من شأن تدخله أن 
يقلت محرى الأحداث . 


ج - لأن سلّم المفاضلات غير مدد » للفرد » تحديداً نهائياً وأبدياً ؛ 
وکن أن يتوافق هذا الفرد مع بعض الاحتمالات التي كان قد رفضها 
باقىء الام مغخرا إناها غر مقرلة وج أنه كه خلال 
الارة م اعارا ةة له اة ل ل 

إذن لا توجد عقوبات مطلقة إلا في نطاق محدوٍ جدا ؛ وإذا کان 
اف سلو الفرد مع قوانين الطبيعة المادية اا لار يضمن ولا 
يكفل إلا بلعبة هذه العقوبات » فإن التوافق قد يكونُ جزئياً وهشاً . 
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4- زذ على ذلك أن الضبط الاجتماعي الفعال لا يمكنه أن يكون 
ضبطاً خارجيا صِرّفا . فقد أشار علم الاجتماع الكلاسيكي إلى التربية 
الخلقية > بوصفها » الرادع » « J»‏ الوازع» الأفعل الذي يتلكه اللجتمع 
تجاه أفراده . ومن طريق ختلفة » توصل سيخموند فرويد 
Freud‏ إلى نظرة مجاورة : إن تماهي أفراد المجتمع مع نغوذج مشتر 
الذي يكفل الوحدة الرمزية للمؤسسات » مثل الجيش ا .3 
التماهي ليس مرد نتيجة » ولا هو في المقابل نتيجة تامة ودائمة » بل هو 
مسار منتظم بعدد معڍن من الأواليّات . والتماهي يعاود طرح سلسلة من 
العلاقات التي تقوم بين اللاعبين » الممثلين ؛ والدوافع التي تخلفهم أو 
تلف بينهم » أي e‏ التي نحتكم 
إليها . 

5 وإذا حاولا دفع مفهوم فرويد للضبط الاجتماعي في الاتجاه 
الذي نحاه بارسونز 4 في تأويله » فسوف نقول : إن الضبط 
الاجتماعي يتوقف على مقدرة اللاعب في اقرا إلى أفعاله نظرة الآخحر . 
وحتى لا تبدو هذه النظرة للأنا كأنا تدخل > محاولة انتهاك أ وإغواء 
( راجع سار > فلا يد أن تغارف الأنا والا ع تغارف تاا وان 
نبرا أفاف اداح اة فن م رة غر فة واحكة لها 
الطرفان . وني هذه الحالة لا يعود مرجع الضبط الاجتماعي العنف 
الرمزيّ ولا الإكراهَ الخارجي فحسب » بل أيضأً التربية بوصفها دعوة إلى 
استقلالية الفرد > وإلى تأهيله الاجتماعي في نوع من الشراكة المستقلة › 
اة . ذأ الضط اى يفترض شرعة لا تكون فاعلة إلا بقدر 
ما تحدّد واجبات مشتركة ومتبادلة . 


6- في العشرين سنة الأخيرة » استولى التماثل السوبرنيطيقي على 
ألباب علاء الاجتماع 1 وة أخرى ¢ انجرٌ الكثيرون اى مصسدة 
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« التماثلات » » واستنتجوا من خلال مثال الضبط الل ٤staھصerط؟‏ : 
أولا آليّة الضبط ؛ ثانياً إبدال المعلومة من الطاقة بوصفها مصدراً قادرا 
على إطلاق المسار وتغذيته . 

لكن هذه التماثلات بين _الاجتماع البشري وعالم ا وعالم 
الحياة » جب عرضها بكثشير من التحفظ والتنبُه ؛ أولا لأن الآلية 
الاجتماعية ا تماما ؛ وثانيا لأن الضط الاجتماعي والمجتمع 
المضبوط أ و المراقب » ليسا حدين متعادلين - فالحد الثاني اذل على مثال 
طوبی یمکنہ] ارتداء أشكال ختلفة جداً ؛ وثالثاً لأن الجتمع يكن تحليله 
بوصقه مجموعة من أواليات الضبط » التحريضية والحديّة معا » الى 
تتلاعب ببادرات الأفراد ومواردهم > وبالاکراه الجماعي رال اجات 
الأخحلاقية . ولكن لا بدمن التنه إلى اتساع الضبط وطبيعة الموارد التي 
يتلاعب بها . وعندئذ ندرك أن الضبط ليس كلا . شاملا أبدا» وأن 


سيطرة الناس على مجتمعهم وسيطرة اللجتمع عليهم محدودتان بث وني 
ومتبادل . 
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طباق / انطباق اجتماعى : Stratification‏ 


~ټ ك 0 
Sociale 42‏ 


0 يمكن التفريق في كل مجتمع مركب بين فئات أو طبقات تضم في 
صفوفها أفرادا تجمعهم معايير مشتركة . ويلاحظ أن مفهوم الصراط 
ئ أعم من مفهوم الصف ‰6 أو الطبقة ؛ وأن هناك اتجاهين في 
علم الاجتماع المعاصر › أحدهما يعطي الأفضلية للكلام عن الطباق 
الاجتماعي »> وتانیھ| يتمسك بنظرية الطبقات الاجتماعيةَ sعووهاء Les‏ 
65 . ف المقصود مذين المفهومين ؟ 


1 كثر الجدل والسجال حول تعريفه| » وما زالت مسألته) 
مفتوحهة : 

أ) هل ينبي اعتبار الطبقات كممثل لراتوب ١۲إل۲٥‏ شامل / كلي 
e IT‏ الطباق « الأميركية 4( ٣‏ ينبغي اعتباره کراتوب 
جزئي أي كمجموع لا يكننا أن رنت واف ee‏ 
بالنسبة إلى البعض الآخحر؟ في كتاب الرأسمال لكارل مار 
الرأسماليون والكادحون طبقتان متراتبتان » ولكن الحال بختلف بالنسبة ال 
تراتب اللاكين العقاريين والرأسماليين . فهل يجب تعريفُ الطبقات 
انطلاقاً من معيار واحد » من عدة معايير أو من تركيبة معيارية ؟ لقد 
تواضع علماء الاجتماع » منذ ماكس قيبر » على التفريق بين المراتب 
الاجتماعية المحدّدة انطلاقا من الامتياز ( الزّمر الممتازة بمراكزها 
ومناصبها ) » والمراتب المحدّدة انطلاقا من الدخل ( الطبقات بالمعنى الذي 
ذهب إليه فيبر ) » والمراتب المحدّدة استناداً إلى السلطة ( طبقات قيادية » 
نخب » الخ . ) . وبعد» فهل يجب حصر تعريف الطبقات » كا في 
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التراث الماركسي » إنطلاقاً من العلاقات الانتاجِيّة ؟ إن مفاهيم ماركس 
نفسه الخاصة بالطبقات الاجتماعية تبدو متغايرة ليس فقط بتغاير الموضوع 
الوا اشا ا الم رااان دعل تان 
الماركسيين الحدد أجذوا يقذمون توزيع الممتلكات ( كالسلطة والدخل 
والإمتياز ) بوصفه توزيعا ذا ركنين » أحدهما ركن الطبقة المهيمنة › 
وثانيه| ركن الطبقة المهيمن عليها ( الطبقة السائدة / الطبقة المسودة ) 

ب ) في المقابل » نجد أن الدراسات المتخصصة في « الطباق 
الاجتماعي » ( أو تكؤّن الطبقات ) والتى تطورت منذ الخمسينات في 
امتحدة » تنزع بشكل عام نحو الأغراض الوصفيّة » وغايتها 

ة خيرة تظهير المراتب الاجتماعية المميزة لأفراد مجتمع أو إيلاف 
e e‏ تعيين المراتب انطلاقا من معايبر معيّلة كالدخل وامتيازية 
لمهنة المارسة » ومستوى التأهيل العلمي » الخ . 

وحين ندققٌ في مسألة الطباق » سنلاحظ على الأقل وجود ثلاثة أنغاط 
نظرية : 

الأول : النظرية الماركسية التي تجعل من تنظيم علاقات الانتاج عل 
لوجود الطبقات الاجتماعية . وهذه النظرية أهمية تاريخية بالغة » ولكن 
حقلها التطبيقي ما زال إشكالياً وحتمل النقد . 

الفاني : النمط النظري الوظيفي أو الوظيفاني . لقد ص دافیز 
ومور [٥00۲١‏ نظرية الطباق الوظيفانية ؛ واعتبرا أن .طاق 

( التراتب الطبقي ) هو نتيجة مباشرة لتقسيم العمل - فالأعمال 8 مع 
وظائف متباينة الأهمية في منظومة تة تقسيم العمل » ولا مفر من دفع أجور 
متفاوتة مقابل القيام هذه الأعمال . 


الثالث : نط نظري مجعل من ظواهر التراتب الطبقي نتيجة لأواليات 


132 


السوق - وهذه النظرية نجدها في إرهاصاتها الأول عند ادم سمیٹ : 
فالأجور » وبوجه أعم المكافات الاجتماعية » تتوقفٌ على العرض والطلب 
المقابلين هذا النمط من العمالة ( الاستخدام ) داك - وهذا يكون أجر 
الطبيب ( وفقاً لمقامه ولعرض خدماته ) ارفع من أجر العامل في متجر . 
وفي الوقت نفسه » يجب الإحاطة بالقيود المادية والاجتماعية التي يسير 
مقتضاها سوق المراكز . 

2) من المؤكد أن علم الاجتماع غير قادرء الآن » عل تقديم 
« نظرية عامة » للطباق » ومن المحتمل أن يتكلل بالفشل البحث عن 
نظرية كهذه . ومرد ذلك إلى كون منظومات الطباق لا تفسّر كَلياً بالأهمية 
الوظيفية للمواقع الاجتماعية ولا بتراتب القيم المشتركة » ولا بتنظيم 
العلاقات الانتاجية . فقط بعض جوانب الطباق يكن تفسيرّها هذا 
اللضرز النظري أو ذاك . فمفهوم الأهمية الوظيفية لا يكتسب دلالته 
الدقيقة إلا ي حالة المنظمات - وحتى في هذه الحالة » لا يسمح المفهوم 
الوظيفي بوضع راتوب شامل أو جزئي لمجمل المواقع أو المراكز . والقيم 
اللشتركة قادرة في أحسن الأحوال على الإحاطة ببعض الفوارق بين 
لمنظومات الطباقيّة . وأخيرأ » لا تستطيع علاقات الانتاح أن تحدّد راتوبا 
کلیاً أو جزئيا إلا في أحوال خاصة : 

ويي الواقع ليست رارق الأمشياز والسلظة والضب ها بين 
الجماعات سوى نتيجة لنظومة متخيرات يختلف تركيبها وبنيانها باختلاف 
الأنظمة ا . وربا يكون نموذج السوق هو الوحيد القادر على 
ادعاء بعض بعض العموميّة > إذ الامتياز والدخل والسلطان والنفوذ رالا 
هي على الدوام مكافات وتعويضات متطابقة مع طلب اجتماعي فف 
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43 طوب ( لا مکان ) : Utopie‏ 


0 يفيد مفهوم الطوب الدلالة على نوع أدبي » على نوع من السياسة 
الموهومة » على تحقق إكراهي لشكل تنظيمي اجتماعي يتجسد من خلاله 
مثالٌ يعتقد أنه مثال جيّد على الاطلاق الطوبى في مواجهة القيم 
السائدة في المجتمع > وتمتاز بمطلقيتها التي يكنها أن تقود اتباعها إلى أشد 
أنواع التعصب وعدم التسامح إزاء عالم فاسد وإزاء أولئك الذين يكن 
اعتبارهم مانعين لقيام نظام جديد . إن السلوك الطوباوي يتاز بالمطلقية 
والاستبدادية اللتين يكنا أن تؤديا إلى تفجر عصبي وعصبية ظلامية » أو 
إلى إشباع نرجسي يتكأل بظهور جماعات صغيرة مغلقة حيث تكمن 
السعادة في « العيش مع الذات » . فالانغلاق يحمي الملجتمع الطوباوي 
من مفاسد الخارج ومن مخحاطر الأغراب . ويمكن للإغلاق أن تمارسه سلطة 
تراتبية ( حالة الأديرة ) أو سلطة مرغوبة ( حالة الفالانستير في طوي. 
فورییه ) . 


تختلف الطوباويات بمضمونا : فبعضها يقترح مجتمع وفرة » وبعضها 
الآحر يقترح مجتمع تقشف شديد ؛ بعضها يقترح مجتمع قديسين »› 
وبعضها الآخر مجتمع ابطال . ويقوم الفكر الطوباوي على شعور أساسي 
بالنقص / عدم الرضا والاشباع والاكتفاء / إزاء الظروف الراهنة للحياة 
الاجتماعية . وهذا الشعور يكون قاعدة لتحرّك جماعي مد في سبيل 
إعادة التوازن والانسجام بين ما يكن اعتباره عدلاً والحياة القائمة فعليا 
اللآن . 
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: الاجتماع الإحيائي‎ 
Sociobiologie / Sociobiology 


0 تصفُ عارة علم الاجتماع الإحيائي نشاطا قدا ٤‏ لکتہا كفرع 
علمي متكون يكن إرجاعها إلى ظهور كتاب ويلسون عام ۱۹۷١‏ » 
بعنوان : «sذیعطsynt Sociobiology; a new‏ . ومھ) یکن الأمر › فإن 
العلوم الاجتماعية لم تعاينها وتجادل فيها إلا مع كتاب ويلسون هذا « علم 
الاجتماع الأحيائي : توليف حجديد )» . 


أما موضوعه » حسب أتباعه » فهو تفسير ظهور عدد معين من 
الم سسات الاجتماعية انطلاقاً من مقومات النظرية الحديغة للتطور » كا 
أنشأها داروين » وكا تبلورت في الداروينية الحديدة المعاصرة › وتکلّلت 
ا يعرف حاليأً باسم « نظرية التطور التوليفيّة » . وهي e,‏ 
عل التوليدية [a عéné tiqe‏ الحديثة التي رج تأسيسها التراثي 
أعمال منديل ال١‏ والتي شهدت دا کبیرا بفضل رر 
الإحياء اهبائي 


1( ايدان الرئيس لبحوث علم الاجتماع الإحيائي هو ا 
الحيواني . فويلسن نفسه متخصص بالحشرات الاجتماعبّة 1 إلا أن عددا 
ا من e‏ اللإحياء 5 a‏ أن الإحياء E‏ مکنه 


وهذا الاذعاء هو الذي ر هذا العلم إلى موضوع سجال فكروي 
( إيديولوجي ) . 


2 المسألة العامة التي تشغل علم الاجتماع الحيواني ( الإحيائي ) هي 
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تفسيرٌ المسالك العنفيّة وتنؤعها . فتلاحظ لدى معظم الفصائل الحيوانية 
ظواهرٌ عدوانية متصاعدة يكنا أن تصل إلى حد المعركة المميتة »> كا 
تلاحظ ظواهر عدوانية مضبوطة تنتهي بانسحاب المغلوب . وعلى سبيل 
الفال ا كر ان رة تارديه اسح طب ااا ان 
مسالك الأفراد عندما تتميّز ببعض التورٌع في الأنغاط العدوانية المختلفة 
تؤدي إلى قيام « استراتيجية مستقرة من وجهة التطور » . 

3 يستعبر علاء ء الاجتماع الإحيائي من الداروينية الحديدة ترسيمة 
« اللأاصطفاء الفردي الطبيعي » ويفسرون بواسطتها ف أدوار 
الجنسين في العام الحيواني . 


4) أما علم الاجتماع الإحيائي « البشري » فهو جهدٌ يرمى إلى 
تطبيق الأسس والمناهج الارتقائيّة الحيوانية على تحليل افر ف 
اللكوت لاياي . ومرد هذا التوسع اقتناع بعض علماء وا 
الاحيائى بان بعض المسالك » ولاسيا مسالك الانجاب › تدخل في نطاق 
التأثر التناسلي الذي ينتج شكله عن النخب والاصطفاء » وبالطبع تندخل 
الثقافة لتعين ن الخاصة a‏ الانسانية ت للمساقات . 


: الانجاب وتجديد النسل › وتقودهم إل ا الإناسة‎ ll 


5) يعود نجاح هذا العلم ورواجه حالياً إلى العوامل التالية : أ) 
القيمة التأويلية الخاصة بنظرية التطور الداروينية الحديدة الى يعتمدها ؛ 
ت و اها ا اا 
كنظرية عامة ؛ ج) اللصاعب النظرية والتطبيقيّة التي تعترضه في 
لجال التجريبي ٠‏ الأمر الذي مجعله جديدا على الصعيد التنظيري ؛ د) 
قدرته کعلم جدید على إضفاء حد أدنى من المعقولية على مسارات تاربخية 
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ما زالت غامضة ؛ ه) لإنه يسترجع الصورة الكلاسيكية للعالم الذهبي 
المفضل . 

إن حالة علم الاجتماع الإحيائي تقدَم مثالا جديدا على مقترح 
أساسي ف علم العلوم وي علم اجتماع المعرفة 6 نعني معاودة فتح الحدود 
بین العلم والأيديولوجيا ¢ وتشابكف العام والخاص : 
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١‏ ما الینف ؟ 


يندرج العنف » وهو الايذاءُ باليد أو باللسان . بالفعل أو بالكلمة » 
في الحقل التصادمي مع الأخر . إنه بالدرجة الأولى حالة تدرس بذاتها» 
ولكن ليس مستقلة عن موجباتها ومبرراتها ومساراتا التاريخية . وهو 
بالدرجة الثانية حالة مركبة من حيث ظهورها وإداؤ ها وترابطاتها » حالة 
ذاتية ها موضوعها ( الأنا في مواجهة الآخر) » حالة وضعيّة لا تقبل 
الانخفاض ولا التبسيط السطحي . وهو بالدرجة الثالثة يتسم بسمة الأداء 
الفردي أو الأداء الحماعي > الأداء المؤسس على ردة فعل أو على مبادهة . 
لمؤسس على انسياق أو على اختيار . وهو في كل حال تجربة نفسية - 
اجتماعية من تجارب إيذاء الآخر » ولكنها تجربة لا تنفصل عن تغيّرات 
اللجتمع وقافته السياسية » ولا تتباهى حصرا باضطرابات الجماعية 
والثورات ( اليسارية واليمينية على حد سواء ) والجروب | المحلية »› القومية 
أوالدوكة: 

إن الس إيذائى قوامه إنكار الآأخحر كقيمة مماثلة للأنا أو 
و ار وی او اا کر 
حلبة التغالب إما بخفضه إلى e‏ الساحة ( إخراجه 

من اللعبة ) وإما بتصفيته معنور يا أو دا . إذن معنى العنف الأساسي 
هو عدم الاعتراف بالأخر » اة و إلى الشيء « المناسب » للحاجة 
العنفية » إذا جاز الكلام . عدم الاعتراف لا يعني عدم المعرفة » بل يعني 
معرفة معينة » «مقلة » : هنا الفاعل العنفي يراقبٌ القابل » يصوره 
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ویتصوره بالطريقة المناسبة لرسم صورته ( الضحية ) وللتحكم 
بصيرورته . إن معرفة الفاعل للقابل تتم في سياق اللعبة العنفية إما 
مباشرة ( الفرد في مواجهة الآخر كا هو » الآخرين كا هم ) وإما مداورة 
من خلال صورة مفهومية عن الآخر ( صورة سياسية » دينية » عنصرية 
الخ ) . معظمٌ حالات العنف تبنى على معرفة تجريدية » على موروث 
ذهني جاهز » قوالب مصممة عن الآخرين : الوثن الذهني » بكل أوالياته 
ومفاعلات ارتباطه » يحل أو يقترن بالوثن المادي . الآخحرٌ يوضع في 
EN E E‏ 
كان يخطف « الآخر » من قارعة الطريق*) » ويضعه فوق سرير ( رمز 
للقالب الجاهز ) » فإذا كان المخطوف أطول من سريره ضغطه حتى 
يتناسب مع طوله وا کان اق هه ا لا وف الان 
اللخطوف ضحية مزدوجة : ضحية خيار الفاعل العنفي ( الخيار الواعي أو 
اللاواعي ) » وضححية أدواته الحاهزة . 


كذلك فإن العنف سلوك متبادل يبدأه الفاعل ويواجهه القابل . 
مواجهة القابل للحدث العنفي تستلزم مقاومته » فتعنى استثناف العنف 
الا وک وتعني انطلاق مسار العنف والعنف المقابل . 
بروكرست يقطع الطريق ويخطف » يعذب ويقتل . . الخ » وهو بذلك 
يستشبر حالة أو دورة عنفية في مجتمعه : يرذ عليه عنف السلطة أو عنف 
الجتمع الأهلي » عنف ر(« الحق الم » أو « العنف الحاص » . 
پروکرست » الفاعل العنفي » ليس أحداً مُطلقاً يصنع الضحايا» وهذه ٠‏ 
تقبل ما يصنع إلى النهاية أو اللانهاية . كل فعل عنفي يستثير مضاداته 
العنفية . e‏ يغدو بالامكان البحث في سوسيولوجيا العنف ؛ أو وضع 
العنف في أفق الببحث الاجتماعي - التاريخي . إن الاجتماع البشري 
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التاريخي › SES mS E‏ 
( فردوسي ) وشيطاني » ينتج العنفٌ لأن قوام ا التتاقض › 
التغالب حتى التوازن والتسالم الآني . لقد انشغل أسلافنا الخقفون » من 
أسطوريين وفلاسفة وأخلاقيين وعلاء » بالىسؤال عن عله العنف » « ل اذا 
العنف ؟ » » وأوجدوا له الملسوغات والمفاهيم التي تستحق الدراسة 
النقدية ؛ إلا أن ما يعنينا هنا هو الخوص في العنف گإشكالية ينتجها 
اللجتمع والبحث في « كيفية العنف » . وبصرف النظر ع| إذا کان الفعل 
العنفي خيراً أم شرا ( لأن كل فعل هو خيرٌ وشر في آن . حيري نظر 
الفاعل وشر في نظر القابل ) » وع| إذا كان طبيعيا ام اصطاغا 1 دا 
آم ضراب ا منا التوضيح بأنْ العنف فعل إرادة تستقوي به الذات لقهر 
الآخر » ويلتجىء إليها الآخر لدحر الفاعل ( في هذه الحالة نجد فاعلين 
للعنف المتبادل ) » فيولد نوع من التوازن العنفي ( الاحتلال ومقاومته 
مثلا) . إذن العنف واقعة اجتماعية » تاريية » ينتجها الفاعل الفردي 
) مسلط الأنوي [Ego ‰٤‏ ) مثل| ينتجها الفاعل الحمعى ر( المتسلط 
الجمعي le Communaucrate‏ ) ف سیایق التصار 2 ا الامتلاك 
الأآنوي أو الجمعي للآخحرين » وهي غياب ی انتظام علائقي من النوع 
الديقراطي أو المساواتي العضوي . 
الانقسام الاجتماعي : مول استيهام العنف 
حن ل هرلو الف ا ا رة فلن لطر ق ال 
العنفي » في المكان الذي ينتجه . فبدلا من السؤال التقليدي « لماذا 
العنف » المجرد عن التاريخ الاجتماعي » عن تموضعه وتطوره » یستحق 
سؤالنا عن « كيف العنف » أن نتخلى عن الات كثيرة لم تعد صالحة للنظر 
العلمي المعاصر . إنها بالطبع آلات مفهوميّة » مثل « الزمان » » ذلك 
التوهم المجرّد لتاريخ رمعون لسن هتاك تاريخ رياف رد 
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ا الذي تندرج الظاهرة العنفية في سياقه . وبقدر ما يلغى 
التاريخ المتعن یلغی اللجتمع وتتحول مسألة « العنف » المطروحة بصيغة 
لاذا » مسالة لفظية لا تتصل يإشكالية معاشة » وتنخفض غالبا إلى قالب 
ا کو رج ا ااا ل د 

« روزفلت » بأن یکون « مع » الحريمة أو « ضدها » » بين المطلوب منه أن 
بحدّد ما هي الحرية . باختصار أن المراد في بحثنا هو أن نعرف ما هو 
اللجتمع الذي بول العنف.. أو بتعبير اخحر ما هو العنف الاجتماعي › 
ا لدو واو ا کت وو اجه واا ج ا 


ى کي اللبناني تكثر حالات العنف الفردي 
والجمعى » وتقل التفسيرات العلمية الاجتماعيّة ضما . لماذا هذا القصور 
عن E‏ الواقع الماشر لاشكالبّة العنف ؟ إنه أكثر من قصور ومن 
تقصر . هناك فساد أساسي في منهح النظر إلى إشكالية العنف . فكلا 
استخدمنا الات بحثية وأدوات مفهومية فاسدة (مثل المصادرات 
والاتسارا ت وار گات الفكرانية المستعلية الخ ) لا نفشل فقط في 
تشخيص الاشكالية » بل نتنع علمياً عن معالحتها تعاماً كا يقول المثل 
الشعبي اللبناني ( مثل الكي عالجلال ) » ونحكي عن الشيء ولا نحكي 
عنه في آن ۽ نحكى عن التصور ولا نحكى عن الشيء بعينه . إذن 
المشكلة المنهجية في هذا المستوى الاستقصائي هي مشكلة القراءة العينية : 
ماذا نقرأ تاريخاً منفصم) عن مجريات الوقائع > أم نقرأً وقائع لا بحتوا 
التاريخ الرسمي « المؤدلح » آي الملصنع لخدمة أيديولوجيا معينة ؟ إن عام 
الاجتماع حين يرغب في درس الحالات العنفية في لبنان عليه أن يقرا 
الوقائع وما حيط ہا » وما يتصل بظروفها ومکوناتها » وهذا يعني آنه لا 
يلك الحق في أن يقرأ خارج التاريخ الاجتماعي . وأن يسمى ذلك » 


2 


عنوة » قرأءة سوسيولوجية لظاهرة العنف . 
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يمتاز البناء الاجتماعي التاريجي في لبنان بمميزه التناقضي 
والانضيافي » ولكن محموله المعرفي E‏ خطابین فکرویین 
رئيسيين : خطاب يرمي إلى توحيد التنوع أو وحدانية التنوع » وخحطاب 
يرمي إلى إنغاء تتوع خارج التوحد وا ا له حى العنف . هذان 
الخطابان المعرفيان توافقا وتطورا E EE E ٤‏ ( أقل 
N E N e‏ منظومتي 
استقطاب اجتماعي وثقافي وسياسي » تمازج فيه) العنفُ والتسالم » 
وغابت عن| « دبلوماسية العقل » في مراحل الاضطراب الكبرى . و 
ما حك التركيبة اللبنانية التناقضية والانضيافية هو الانقسام الاجتماعي . 
إن سلطة الاعات فى لان كات و اتال مررعة عل فح 
الصراع »› لأن القبيلة التاهية فى «ملة دة ت وا کی ار 
تكون قاعدة لكيانها أي للأنوية الحماعية » وتستخدم لذلك وسائل العنف 
المادي والفكري المتاحة » وهذا ما يجعل القبائل الأخرى تنقسم أو تتوخد 

في اصطراعها وني مقاومتها لمشروع التود بالأرض » أو التصخر في 

مرحلة سابقة لعصر القوميات الحديث في المشرق العربي ولظهور مفهوم 
« الاستقلال القومي » . بكلام اخر > تصطنع « القبيلة » لنفسها « إقلي) » 
تنزرع فيه » لتحقق هُوبّتها التاريخية ية باخحتلاف عن القبائل الأخحرى 
هذه القبائل الأخحرى موجودة فوق أرض مشتركة وفي ظل نظام مشترك 
( النظام العثماني » نظام المتصرفية » نظام الانتداب الفرنسي » نظام 
الاستقلال › وأخيرا حالة الاقتتال ) . إن كل « قبيلة » تىحث › بشکل أو 
باخر » عن وحدتها الداخلية » فتنعزل بذلك عا سواها » وتختلف عنها 
بدلا من أن تأتلفَ معها في مشروع بحث عن هوية E‏ . إن واقع 
الدولة / القبيلة هو الذي ساعد في سياق النظام العصبوي على إنقاج 


Adel ismail: Histoire du Liban. (1) 
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مفهوم الدولة / الطائفة وحموله المعرفي ( الطائفة / الأمة ) . وليس انتقال 
القبيلة من هوية اجتماعية / ثقافية مخلقة إلى أخرى منفتحة أو أك 
ااا ومن الامور الطة التي يکن حدوئها بدون العامل السياسي 
اللحدد E‏ اشرات الضاعة ضمت او اة . والد عل هذا 
الستوى من استطلاع مشكلة الانقسام الاجتماعي أن نلاحظ أنه أنتج 
مهوم « الغريب » أو « الطارىء » » وهو مفهوم قبي وجَبَّلي ت 
بشكل أقل حدَة على الحياة المدينية . فالبنية التناقضية هذا الاجتماع 
البشري متأهبة دوما لمواجهة كل إضافة اجتماعية إليها : « الغخريب » ياي 

من القاتا الاخرى) يأتي اشا من وراء « الحدود » أو من وراء 
« البحار» . 


من الصعب على الذهنية القبلية أن تقبل هذا « الغريب » الموهوم › 
لذلك فهي تتعامل معه إما باستيعابه واحتوائه بحيث يتماهى مع القبيلة 
ذاتها ( يتزوج متها » يندرج في اقتصادها المغلق » ينضاف إلى منظومتها 
الاعتقادية . الخ ) > وإما بطرده عنفيا » باستبعاده . في هذه اللعبة 
واخ ا ا ااا دور وکیا ی لد 
الاستيهام العنفي . فهل العنف جرد وهم تنتجه الذاكرة الحماعية للقبيلة 
أم أنه وأقغة اجتماعة تنه a‏ المرجعية الأجتماعية / الثقافية للقبيلة ؟ 


E o‏ « لبنان دائ 

على حق » » «لبنان واحد لا لبنانان أو لبنانات » الخ . هذه عينة من 
شعارات التماهي الت تعبر عن ذاكرتين : ذاكرة القبيلة المنقسمة عن 
سواها » وذاكرة الجتمع المتعدد القبائل » المتردد بين الانقسام والتوحد . 
إن القبيلة حين تسترجع ماضيها دد اوالنات و شارات الغفت التي 
جعلتها قبيلة تشكر خالقها أو زعيمها الذي جعلها تتميّز » 


ت 


سواها ؛ وفي الشعور بالاخحتلاف مقار ةة وجهة نط 6 صررة هة 
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كامنة » التمايز المطلق » حتى الاغتراب أو التغرّب عن الآخرين ( حينم 
OE‏ 
أحد المصادر المنتجة للموقف العنفى » للهوية « العنفوانية » . والواقع 
کل ادن ودود ر > أمة وأمة الخ e‏ 
من الوجهة الانتروبولوجية السو کے شا » بملابس فكروية واعتقادية 
حتلفة ؟ أليسوا كلهم عيال الله » إذا كان موقع اخحتلافهم وتمايزهم في الله 
أو على الله ؟ هنا تلعب المايا ء التوهم را نادرا فى تأسيس ذهنية 
الاغتراب عن الآخر. الذهية القلة النروفة ا لدى شروت كرة: 
والمؤسسة لذهنية القوميّات « المطلقة » . إن القبلي الطائفي » ثم القبلي 
الوطني » حتى القبلي القومي ار ااي ا کرات م ع 
لازق الاغترای.» العقراق + یکون آخا مشارکا راء او یکوت خصع ا لا 
يعترف بسواه » حتى لا يتفاعل معه » مشكلة الانقسام القبلي في 
« المحتمعات » تستمد خحصوصيتها من التعارض مع الآأخحر : القبيلة 
تتمذهب دينياً ( الانتماء الديني عادل في هذه الحالة » الهويّة الثقافية » 
الثقافة تعادل الانتہاء الزمني للتاريخ ) » ترسم لنفسها « شرنقة » أو 
ا طائفيا . في هذه الشرنقة أو هذا اللضيق تنتح الطائمة ثقافة 
عنفية » ثقافة الاختلاف والتمايز والتعارض مع الآخرين . وهكذا ١١‏ 
قبيلة تتشرنق في ١١۷‏ « منظومة » ذهنية . إن م نقل معرفيّة » وتنتج في زمن 
ضيق » في « مضيق جغراسي » ما نسميه « ثقافة » وما هو في الحقيقة 
مشروع « تقافة » » » ا Subculture‏ . وتتجاوز إلى 
تمه و حار ولک البقاء فى في الشرنقة ممتنع . وكا حرج القبلي 
الشرنق من مضيق طائفته إلى « رحابة » الطوائف الأخرى علياًء أو 
التو الاغرى رها قاطا » اكشف شل الفور دود وة 
« ثقافته » و« حضارته » . الآأخحرون هم أيضا ثقافاتہم » حضاراتهم » 
تواريحهم . فكيف السبيلل إلى التعامل معهم ؟ مرّة أخرى يكون الخيار بين 
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استيهام العنف واستلهام اللاعنف . القبلي يواصل انغلاقه أو حرج منه . 
الخروج في نظره ضعف . البقاء فيه مصدر قوة . القراءة السوسيولوجية 
النقدية هذه الظاهرة تقول : « قوة القبيلة في أن تظل قبيلة » . وهذا 
الموقف الجمودي » تحجيرٌ الأفراد في المجمُع القبلي لا ير بدون إضعاف 
القبيلة منظورا إليها من زاوية التطور التاريخي : أن تبقى قبيلة أو مجمع 
قبائل » ويبلغ سواك مبلغ الأمة / الدولة » والأمة الكبرى» هذاضعف 
لك أم قوة ؟ 

إن القراءة العامة لوضع لبنان الراهن تدحض E NS‏ 
أن لبنان بكل فئاته مستضعف » س > حتل » NT‏ 
اللعبة الاعتقادية ؟ إنها مر فیا حدود لفظية ( قوة الضعف / ضعف 
القوة ) » لا تعبر إلا عن ذهيّة سحريّة » التباسيّة » يملكها العجز 
المادي / التقني » فتعوض عنه بماتسميه «قوة» الأرواح أو القوة 
الأرواحيّة المظنون أنها منشورة في كل القبائل . أن يكون لكل قبيلة 
روا حا ١‏ ماه أن بكرن لكل عتا ونا وقضرها اللذان ةر اعا 
من داخلهاء عا سواها » ومعناه أن الخطاب السياسى القبلى هو مرد 
خطاب أسطوري يتحاشى ابوط من المخيلة والذاكرة إلى الا العاشة 
والأرض الاجتماعية المشتركة . إذن انقسام الاجتماع اللبناني هو قبلي » 
بلباس أرواحي ؛ الطائفي لا يعني أكڻر من أرواحي > وهو المولدٌ الأول 
اتف الاك التغربي تجاه الذات والغير » والمعيق لولادة تاريخ مشترك › 
لولادة هوية مشتركة » لولادة مواطنية مختلفة عن « مواطنية » القبائل . 
وللانقسام التاربخي عوارضه وارتهاناته وحلوله » وهذا نلاحظ أن اللبنانيين 
على اختلاف مضائقهم القبلية وشرانقهم الطائفية » واجهوا هذه المشكلة 
بسلبياتها وإيجابياتها » تارة بالقفز فوق عمق المشكلة ( سلوب التكاذب 
المشترك ) » وتارة بالالتجاء إلى الخريب البرّاني للتهرب من « هذا الغريب 
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الداخلي » » وللاحتے|ء و الخارجي ( عربي أو غير عري ( ‘ 
والاستقواء به على الراهن المعاش ( أسلوب التعوذ بالغريب الخارجي من 
شر الغريب المحلي » وأسلوب تحويل استفلال القبيلة إلى استقلال عن 
القبائل الأخحرى وجعل الدول الخارجية تخترق القبائل / الطوائف 
الملحلية و« مضارما » الكيانية ) . فكيف يكننا أن نقرأً إشكالية الظواهر 
المتناقضة » المتضايقة والمتعايشة ؟ 


۳ - النبذ والتدامح 


لیس ن فريدا من نوعه من حيث تركيبة القبائل 
والطوائف » ولكن ما ييزه عا سواه » في محيطه الحربي عل الأقل » هو 
أن ظواهره الاجتماعية حافظت من الداخل » وأكثر من سواها» على 
انغلاقيتها أو مسارها الانغلاقي » فحدّث بذلك من إمكانات التفاعل 
والتعايش . وكلا كانت تنضاف إلى لبنان قبيلة أو مشروع طائفة جديدة › 
كانت تنخرط في لعبة الانقسام وعحاور الاستقطاب الرئيس . وما يلاحظ 
أنه ل تتكون في لبنان » على اخحتلاف مراحله التاريخية » مرجعيّة جامعة 
إلكل قبائله إلا في عهد الامارة المعنية المسكونة ب « ذئاب السياسة » ٠‏ 
ولکن مع غياب هذه المرجعية المحلية » عاد الانقسام الاستقطا . 
لعبة العنف التي شهدها لبنان منذ تسع سنوات TT‏ 
أساس الاخحتلاف المرجعي > وتقود القبيلة أو الطائفة لعبة الانقسام 
الرجعي هذاء وتجر وراءها الفاقدين مرجعيتهم . والواقع التاريخي 
يرشدنا إلى أن الطائفة الدينية » ثم السياسة الاقطاعية » لم تترذد منذ 
٠‏ في قيادة الانقسام الداحلى » مشددة على أن نبذ القبائل الأخرى هو 
الأساس المرجعى لعلها تحافظ على تدامجها وهويتها الثقافية » وهكذا» 
من نبذ التاريخ إلى نبذ الثقافة يتواصل أسلوب اللاإندماج » وهو بطبيعته 
أسلوب عنفي » قائم على الاحتلاف عن الغير » اخحتلاف مع الغير حق 
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التقاتل » وهذا ما جعل البعض يصور اللبنانيين بأنهم « شعوب » أو قبائل 
متقاتلة » وجعل جبران خليل جبران يراهم في مطلع القرن العشرين بأنهم 
مشرو ع ( جرر ومستعمرات C4‏ : وجاء شعار » متنافیان ل یشکلان أمة ( 
مفيدا لحالة الانقسام الفعلى التى كان النافذون المحليون 
u‏ م النافذين العثمانيين وعار ا ا هذه ه القبائل 
E‏ چ التنايذ ؟ 
نويات« « ا حتی قوت ملقّقة ٤ Pseudo. natlonalismes‏ هر بذاته 
والتسا > کان e‏ اوا والانقساة a‏ في بلاد و 
الأفيون الأسطوري کالسوس « وکانت 1 الولو جات ( التي تقف وراء 
القبائل > لتحوها طوائف ومشاریع ) ا » تعلن » اللحبة » وتارس 
« العنفوان » على الآخحر» هذا الغريب القريب . ولیس من عجائب 
الأمور » مثلا » أن يصور كمال الصليبي' تاريخ هذا اليلد وكأنه تاریخ 
قبائل متنابذة ومتحاربة ( متنافية ) » ثم يسارع هذا الفقيه القبلي أو ذا 
للبحث عن تاريخه الحاص 0ء بعدما تم الاتفاق الضمني على عدم إنتاج 
خطاب تاريخى موضوعي » وضعي وعلمي » يتعدّى إشكالية القبائل 


(۲) خليل أحد خليل : المعرفة الاجتماعية في أدب جبران » دار ابن خلدون » بيروت 
۱ . 

(۳) كمال الصلیبي : تاریخ لبنان الحدیث » دار النہار للنشر » بیروت » ۱۹۷۸ 

)٤(‏ علي الزين : للبحث عن تاأريحنا ء أي تاريخ بعض الشيعة » وأيضاً سامي مارم 
وأبو صالح » التاريخ الاجتماعي والسياسي للموحدين الأرر واا تاریخ 
الموارنة » وتاريخ السنة » وتاريخ كل طائفة على حدة . فأین هو تاريخ لبنان ؟ 
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ذاتها » إلى تاريىخ كل المساهمين » نبذاأً ودمجا » في تكوين هذا التاريخ 
امشترك . 

لقد جرت حتى الآن قراءة التاريخ السياسي للبنان الحديث وا معاصر 
من زاوية ظواهره e‏ ومن زاوية التاريخ خ الرسمي للقبائل 
الغالبة . فمقابل السؤال « من يصنع الرئيس » في لبنان » ينطرح 
شو ال اسيق اة et‏ ونظامه ورئاساته . وحى لا 
يكتشف اللبنانيون » بكل بساطة » أن الجنرال غورو اصطنع لقبائلهم 
نظام « لبنان الكبير » في إعلان أول أيلول ( سبتمبر ) 1۹۲١‏ . وحتى لا 
يكتشفوا أن رؤ ساءهم المحصورين في نطاق القبائل تصنجهم مرجعية 
الانقسام الأجنبي في لبنان » يصار إلى استرجاع الذاكرة العنفية » منذ ستة 
آلاف سنة ( الملم ا ن أغلب القبائل الراهنة لا تعود إحداها إلى أكثر 
من ألف سنة ) » وتنمی « عنصرية ) الأبجدية المفتقدة لمواجهة الأبجدية 
الععربية الحيْة » كا تنمى عنصريّة الحضارة والبداوة » الشجرة 
والصحراء » ويسقط ذلك كله على إسلام يتسامح ومسيحية غربية تخطتها 
الحضارة الصناعية منذ أمد بعيد . ویبقی السؤال الأهم : أين هو التاريخ 
الاجتماعي هذه الظراهر المتعايشة إن سلا وان حرباً > إن طوغا وإن 
كرْهاً ؟ وأين هي الدولة / الأمة التي تقذَّم نفسها مصهرا هذه الظواهر › 
لا عرّضاً دائباً على نفيها وتنافيها لإحكام سيطرة المرجعية الخارجية على كل 
مشروع مرجعية حلية » واستطراداً عربية ؟ 


اتات عنفي تم إنتاجه في سياق الانتتداب الفرن " 7 حاجة الا 
الحللى بالجارج ¢ وتلية لحاحة اللحافظة عل الانتداب داته . نستعرص 


(ه) الياس أالديري من يصنع الرئيس دار النهار للنشر › بیروت » ۱۹۸۰ . 
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للتدليل نموذجين ( بيروتي وجبلي ) يدلأن على الذهنية « اللبنانية » المقابلة 


مشرو ع المرجعية المحلية : 

ااا م ER‏ بمنفاخ الغرور 
اا ل اتا كيا واف اك لا اط 
وشحب يدوس الاستقلال حى محافظ ع جلا“ 


۲ - ودج بیروق : 
استقلال العال العال 
صار الحل بوسط السّل 

هذان النموذجان لا يعبران فقط عن « حالة شعرية » عابرة » بل 
يران افا عر رون الداك العفية قى لان : الكعور بالوطن 
الصغير » المنفوخ بمنفاخ الخرور » هو نقض لشروع عنفي قائم ( مشروع 
لبنان ملجأً » مرقد عنزة ) » ( مقابل مشروع لبنان وطن » لا مكسر 
عصا) » وصورة الشعب الغفريزية › الأنقسم بين «الجحلال» 
و« الاستقلال » هي صورة بشعة » ولكتها تأي أيضاً من وعي أو من لا 
وعي داك اما لال اة واج اله ر ارون الان 
بأن « الاستقلال نعمة ما كانت ع البال » يضعنا في مواجهة هذا الماضي 
التتابذي والقهري الطويل الذي جعل اللبناني يعاني من «عقدة 


تع ا کانت: ع الال 
ولط وا ل 


. موسى الزين شرارة » بنت جبيل‎ )٩( 
جبل لہنان ت‎ ¢ EE أديب‎ (۷( 


. عمر الزعني > بیروت‎ (A) 


149 


الاحتلال » كا يعاني من نعمة الاستقلال » - وهذه حالة ذهنية انفصامية 
تحتاج إلى دراسة خحاصة . ولكن اَن Er‏ « عمر الزعني » أن الحل 
والربط هما بيد « العتال » » الذي تصنعه مرجعيّة غير بلدية » وغير محلية » 
إنغا هو إرهاص نموذجي بمأزم الاستيهام العنفي الذي يخالج الوعي 
اللو الائ غامة الان تضاف ال ذلك غور طلا ساي 
اا ا 
ولان کے خر LETE EET‏ 

اويل ممكجات الفض ار من الكخيار ا 


كيف تعيش الأسماك في بحر من التنابذ والتاكل والتقاتل حت ألموت ؟ 
٤‏ - استقطابات العنف 


في المبدأ العام » تقدّم الدولة » كل دولة » نفسها كمركز استقطاب 
وحيد لممارسة « العنف » القانوني في المجتمع ت الدولة له مرعيتة أى 
قانونیته القائمة بدورها على النص والاجماع . لكن عنف « اللادولة » » 
تحديدا عنف زعماء القبائل من خلال أدواتهم ( ازلام » قبضايات › 
سماسرة » مهربون » مرتشون » زعران » عرمط » میلیشيات الخ ) » له 
« مشروعيته » الققائمة على « حى القبيلة » » « حق زعيم القبيلة » في 
اللعارضة والاحتجاح والمطالبة . وهكذا. في سياق الاخحتلاف على 
وحدانية الدولة كمحتكر وحيد للعنف الشرعي > حجري إنتاج 
١‏ خصوصيات عنفية » غائل خحصرصيات اللانقسام الاجتماعي ذاته . ولا 
غرارة إذا ٤‏ أن تؤدى التقافة الفرعية إلى إنتاج ( عنف فرعي » ١‏ حرب 
فرعیة » Suu e۲٣۴‏ في مجتمع تحكمه أواليات القوة ى القهر المتبادل 
)٩(‏ خليل أحمد خليل » الشعر الشعبي اللبناني » دار الطليعة » بيروت ۱۹۷١‏ . 
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( العنف في الأعراس والماتم » العنف في الانتتخابات . العنف في 
الطرقات » العنف في المدارس الخ ) . وني كل محاولة قراءة سوسيولوجية 
لاستقطابات العنف في المجتمعات اللبنانية » لا بد من التوقف عند أوالية 
اللاستقطاب 10۸اaءariاoم Le mécanisme de‏ النبذي أو الدجى السائد 
ق رة الأتاة. عا بلاق حل القرادة ازذراجة الطاب اتن 
الذي ينطلق من الانقسام الفكروي إلى التوحد الوطني > ليرتدي طابع 
ا لخطاب السياسي المزدوج ( الخاص / العام ) معاً . هذه الازدواجية 
تسمح باستقطاب العنف في مسارين أساسيين : مسار الدولة ومسار 
اللادولة . 


أ ) العنف والزعامة : 


إن الزعامة الانقسامية » زعامة الاقطاعة الشرقية » تقوم في ما تقوم 
على حالة عنفية : فالزعيم تقطع له منطقة » ولاية » دائرة انتخابية › 
حزبية ؛ کرت زعامته بالقوة وراو تول الو أذوات القوة 
تنبت في التركيبة الاجتماعية المحدودة في نطاق الاقطاعة » فيكون 
الاستقطاب العنفي داخلياً » ويكون القمع الممارس داخليأ . ولكنْ › 
حينم| تنتقل أدوات القوة إلى حارج نطاقها الاقطاعي تبدأ « المحروب 
الأهلية الصغرى » . وفي هذا المجال » يمكننا التفريق بين الاستزلام 
الريفي وقبضايات المدن حيث تقترن السمسرة التجارية بالسمسرة 
اة . ولكن الجامع المشترك بين أدوات العنف هذه هو أنها غالبا ما 
تستقوي بالدولة إذ أن وصول زعاء هذه الأدوات إلى السلطة معناه نقل 
العنف الخاص إلى قطب العنف العام . هكذا يتحول شيء من العنف 
الشعبي إلى « عنف رسمي » . وفي حال عدم وصول هؤلاء الزععاء أو 
بعضهم إلى مراكز الدولة يتحول نشاطهم العنفي ضد الدولة » فيتبلور 
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العنف الخاص كعنف مضاد لعنف الدولة » وترتدي المعارضة رداء العنف 
الأهلى في مواجهة العنف الرسمي 

إن زعامة العنف هذه تكتسب مع الوقت » أو من خلال الاشتراك في 
السلطة » حصانة رسمية ( النائب ٠‏ الوزير » رئيس الحكومة » رئيس 
اللجلس » رئيس الدولة ) وتبدو بذلك كأنها « مشاريع دول » داخل الدولة 
التي تستمد « ضعفها » من قوة زعمائها المنقسمين حوها » والمؤتلفين حين 
يأتلفون لاستخدام أدواتہا وأدواتم العنفية في آل 


إن العنف المؤسس على هذا النحو في التركيبة لاع ا 
بدوره إلى بنی المجتمع والدولة : في بنى المجتمع يرتدي طابع امو سسات 
الحزبية والحمعيات السياسية وخلاف ذلك » وفي بنى الدولة يتسم بسمة 
الوظف / الزلة » المزدوج التبعية : زلةالزعيم » زلة الدولة . فكل 
موظف مهم في فى المؤ سسة العسكرية أو المدنية » مه) بلغت استقلاليته 
ورغبته في توحيد هویته السياسية ( وحدة ولائه للدولة ) سيجد نفسه 
« محسوباً » على زعيم > على طائفة » عائلة » حزبية الخ . المحسوبية هي 
اا حالة عنفية لأنها قائمة على مظهر قوة ( التماهي بقوة خارج الدولة » 
قوة الانتساب من داخحل المؤسسة إلى ماهو خارجها» وما يفترض أنه 
أقوی منہا) . a a a CE aS‏ 
داخل الدولة وخارجها معا . هكذا يتضاعف العنف فى السلوك 
الوظيفي » ويظهر انقسام داخل المؤسسات الخاصة والعامة قوامه فثتان 
اجتماعيتان : الفئة المحسوبة وهي الغالبة / القاهرة » والفئة غير المحسوبة 
وهي المخلوبة / المقهورة للأولى » الغالبة بدورها والقاهرة للمواطنين 
الأخحرين خارج المؤسسة » وغير المحسوبين « على أحد» . إن شعور 
الأكثرية بكونها « غير حسوبة على أحد» ينمي لديا الجحاجة إلى 
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« اللاستقطاب المحسوب » » مثل هذه الحاجة غير طبيعي » لو كانت 
التركيبة الاجتماعية والمؤ سسية طبيعية أي وحدانية غير منقسمة . وعليه 
فإن ما هو غير طبيعي وغير ضروري يكتسب ضمن أواليات العنف 
والاستقطابات المحسوبة صفة الطبيعة والضرورة . فيتقابل السلوك 
اللحسوبي مع السلوك الوصولي» الاستنسابي أو الانتهازي . 


إن ظواهر المحسوبية والوصولية تفرز بدورها بناها وأنظمتها الخاصة 
مها : مثلا لا يتمكن معظم المواطنين من « النجاح » المحسوبي والوصولي 
فيسلكون طريق اللامبالاة والصمت والمعارضة الباطنة » وتنمو بشكل 
خحاص ٤‏ أوساط الان المتعلمين و أغلبية الشعب اللبناي ¢ حأاحهة ف 
الانتاء الختلف ( الأحزاب مشلا ) ظناً منهم أن هناك TES‏ 
الت كة الانقسامية يكنا أن تكون ختلفة 1 ي هذا السياق تندرج عمليّة 
التقليدي الزعاء السلفيون . 
ج ) العنف والدولة : 


مع ذلك تستمر الدولة عمارسة استقطا ہا العنفى داخحل مؤ سساتہا 
وخحارحها العنف الداخلى يعدو ) وظيفة ( العف خارج الو سسة يعدو 
سميأاسة ») . 

هل يكن لأية دولة أن تستمر كمركز وحيد للاستقطاب العنفي › 
aE‏ أو تترك على هوامشها « نباتات العنف » اللاشرعي ؟ أن 
التجربة أثبتت أن العف ااا ا ی ا الدولة › 


4 من « احتكارها العنفى و إلى « قرارها السياسى » . وف هذه 
القراءة السوسيولوجية يبدو مفيدا أن ينتقد تاريخ الدولة ذاتما ؛ فنلاحظ ما 
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يلي : إن إمارة جبل لبنان حى مطلع القرن العشرين كانت أشبه ما تكون 
ب « غابة ذثاب » » وذهبت الامارة وبقيت الذئاب » وفي ضوء التجربة 
الانتدابية الفرنسية جرت صياغة « دولة كبيرة » لكنها تضم فسيفساء 
اجتماعية أو ما يمكننا تسميته بالمجتمع « اللاأهلي » - بمعنى أن الأهل فيه 
غير مؤهلين للوحدة السياسية » للاحاع الأهلي المطلوب للعيش في دولة 
مركزية واحدة . فإذا بالدولة المنتجة على هذا المغال هي «دولة لا 
ل ا اشر غل الط اف 
إحداها دون سواها . إن محسوبية الدولة تعن تبعيتها من الداخحل 
لطائفة » وتعني تبعيتها من الخارج لسياسة هذه الطائفةالخارجية . فحيث 
تتوحه زعامة الطائمة تنقاد زعامة الدولة . وبقدر ما كان اللجاح وکا 
ان لرل كار الت ا س »كا« کی ١‏ فضا جور 
E‏ 


° الینف والثقافة 


مهما يكن الترابط بين الطبيعة ومظاهر العنف » بين طبيعة الانسان 
وراه الف > فاا تلا أن الد ال تل الأئى بالات أن بالغر هى 
نفسها ا عن فعله » أو تمتنع أدائه سواء على صعيد الاحتدام 
llفlرد Î (Le psychodrame)‏ على صعيد الاحتدام الحامع عا( 
Sociodrame)‏ ۾ وكالك الال اة إل الان والنقن والعقل 
الح . فما هو سر هذه المفارقة ؟ 

من الواضح أن العنف من حيث هو أذى باليد أو باللسان » عنينا من 
حيث هو اذى مادي ومعنوي ( اغتیال الشخص أو اغتيال سمعته متلا ) 
إنغا يرتكز على مقومات وطاقات ودوافع يكن تعيينها في تداؤب الطاقة 
العنفية وثقافة العنف . فهذا التداؤ ب (ءاع۷”۴۲ء 4-[) يساعدنا على 
الانتباه إلى معامل الترابط بين الطبيعة والثقافة في حالة السلوك العنفي . 
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انار القادرعل فل الف قاد أ غل جد فة ر ادال 
E E a‏ 
ال لخر ) » وسلوكه هذا مشروط ليس فقط بالقدرة على الفعل بل متوجه 
وحدود أيضا بالظروف التي تسمح بالفعل العنفي أو لا تسمح به . 
فالفعل العنفي هو نتاج لحالات من التوتر الفارد أو الجامع ؛ وني كل فعل 
يتلازم الخبر والشر » اللاعنف والعنف . إذا أخذنا بالاعتبار وضع الفاعل 
والقابل » ونسبة الفعل وتفسيره . وحتى لا نخفض السلوك العنفي إلى 
جرد مقولة أو مصادرة فلسفية » نقول إنه ظاهرة اجتماعية » واقعة تجد 
تفسيرها في التاريخ الانساني ذاته » وقي توجه الطاقات النفسانية 
والاأحتماعية والاقتصادية › أي طاقات القوة نحو تنازع الوجود وتغالب 
الارادات . وما لا ريب فيه أن الفرد أو الجحماعة يكتسبان السلوك 
العنفي / اللاعنفي من خلال الثقافة التي توجه الجتمع » وتحكمه أو لا 
تحكمه من خلال أدوات الضبط العنفي ومعايير السلوك وقيم السياسة . 


إن العنف مظهر تار يخي يندرج في المنجزات « الحضارية » للشعوب ؛ 
وسواء انطلقنا من منطلق الادانة الأخلاقية هذا الملظهر » أم اكتفينا بتحليله 
وتقويمه وانتقاده » فإن المشكلة العنفيّة تظل قائمة وماثلة أمامنا كتراكم 
تاريخي : يشير علاء السلوك العنفي » وبالأخص علاءُ المحروب ( أو 
التنازع والتغالب ) sعueعoامص6!اەم 1es‏ إلى تلازم الاجتماع البشري 
والعنف . وهنا يکن التشديد على أن علم الآناسة » بوجهيه الثقافي 
والسياسي يکنه أن ينصب عل درس خطاب العنف بموضفه 
« معرفة » » وليس فقط بوصفه « حالة مرضية » ار ملف ا ق 
ثقافة أي شعب من الشعوب نجد خحطاب عنف » خطاب تناز ع 
وتغالب » خحطاب حرب . ويمكننا استجلاء معا هذا الخطاب العنفواني 
من خلال المسالك التالية : 
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ا ( مسلك التداؤب 


نعنی بالتداؤ ب La Synergie‏ حالة توتر الطاقات الأساسية الفاعلة 
E ERP E‏ 
فالعنف الذي يدأب عليه الانسان في مجتمعه أو في مجتمع « الخير » ليس 
مجرد نية أو قصد شراني : إنه أكثر من ذلك . لنأخذ السلوك الجنسى 
جت اء الفا وی را واو حط EE‏ 
تعاق التعر عن إخاطها. :الفاعل يتحول إل ضحبة إحاطة + ونا 
يسمى « السلاطة الالال « حالة عنفيّة » جد فاعلها لنفسه 
مشروع « السياسة العنفية » التي يمكنه بواسطته عكس إحباطه على الغبر » 
أو الخروح منه إلى حالة ختلفة . هنا يتصوَرٌ ألْحبّط أنه ضحيَّة » كبش 
محرقة » وأن عليه التمرد على موضوع إحباطه ب « إحباط الاحباط » . وغا 
لا شك فيه أن شعور الانسان بالعجز أمام الطبيعة الخارجية ( الأرض أو 
ا لجنس ) ينمي لديه مشروعا اعتقاديا ( أيديولوجيا ) يتعين من خلاله 
ر 
مشروع مودي یرکز ر خحطاب العنف » على ثلائثة قواعد : الاأعتقاد 
الأسطوري . الاعتقاد الدينى » الاعتقاد السياسى . وبدورها تشكل هذه 
الاعتقادات الثلاثة حالة التداؤب الثقافى » في حال اجتماعها في متحد 
عنفواني » ويجد الباحث نفسه أمام انتروبولوجيا ثقافية - سياسية تستدعي 
نظرة مهجية جديدة إلى مسلك التداؤ ب ( توحد الطاقات العنفوانية 
والخيارات الأيديولوجية ) . 


استنادا إلى حالة التداؤب العنفى » يننطلق الفاعل من تاريخية 
العنفوان إلى ثقافته وفاعليته . ومع تسديدنا على التلازم التام بين أسباب 
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الا الفة ر قالط ها كن رجات إ حاط م سح ت 
بحاجة إلى اكتشاف أو تصور مسوغ لعنفوانه : ومثل هذا المسوغ بجده في 
التاريخ » ارات ٠‏ التق ارين + لكه يعر عتة: في كل الحالات » 
من خلال ثقافته » من خلال ثقافة ختلفة تكون « هويته الاعتقادية » . هنا 
تبرز أمامنا مظاهرٌ العنف في الخطاب الثقافي نفسه » وتتبلور في ما يسمى 
« الخروج على الألوف » » أي على الموروث » وترتدي هذه المظاهر العنفية 
الثقافية رداء « التمرّد / التجدّد » : تكسر اللغة القديمة » تكسرر الصورة 
الثقافية للانسان .» رفض التراث كمرجعية ثقافية » الهرب منه إلى مرجعية 
أخرى ؛ بكلمة إحباط الثقافة نفسها كجزء من مشروع إحباط اعتقادي 
أوسع . هنا أيضا يتحول خطاب العنف الثقافي إلى شيء من العدمية 
الاعتقادية ( كل ما يعتقد فيه المحبط هو أنه لا يعتقد في شىء معطى › 
ولكنه يبحث عن تكوين اعتقادية ( ميثولوجيا ) أخرى » اعتقادية خاصة 
به » منه وله ) . الفرادة العنفوانية تنعكس إذن على الحامل المعرفي » 
ويطمح صاحبها CSS ENE‏ . لكن الفرادة 
الثقافية » بقدر ما تتغر ب أي بقدر ما تتهرّب من المألوف » تکون مهيأًة 
E NOE A EL ES‏ 
مشروع « إحباط ثقافي » مضاد للمشروع المتعين تاربخياً ني ثقافة الحماعة » 
وإننا لا نجانب الحقيقة حين نفترض أن مثل هذا « التجديد العنفواني » 
بقدر ما بختار سلوكا انتقاميا ء يقم في مأزق « الانتحار الفكراني » أو 
« الفكر انيه الانتحاز ي « : L’intellectualisme suicidaire‏ . 


ونلاحظ » من جهة ثانية » أن سلوك الانتقام على الصعيد الثقافي / 
المعرفي » يعيد المنتقم ذاته إلى حالة من التداؤب الاستغرابي » فیری أن 
طاقاته العنفوانية الكلامية تذهبٰ هدراً بقدر ما تنتج مثالا اسنا 
يرفضه المثال الثقافي الجماعي القائم . في قراءة الخطاب الشعري العربي 
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الفافر ا2 ا عا ا 
ارق اا وه الان هو لحرت عدو اا 
العنفواني في الثقافة العربية المعاصرة : فنلاحظ وجود دلالتين رئيستين ؛ 
أولاهما تنطلق من ماهاة الكلام والفعل » القول والشيء ؛ وثانيتها اغتيال 
الشيء بواسطة الكلمة ( اغتيال الشخص انطلاقا من اغتيال سمعته » 
صفاته » معاييره » قيمه الخ ) . وهاتان الدلالتان ترشدان الباحث إلى 
استرجاع هوية ثقافية مفتقدة › أكثر عا تكشفان عن هوية ثقافية 


NT مستحدة‎ ) 


لأن الخطاب الثقافي العربي المعاصر » لاسي| الخطاب الشعري منه › 

م حرج حى الأن عن طور نظرية « الاعتقاد في قوة الكلام » وابداها 
من قوة التتحول الفعلي (راجع : مضمولںل الأسطورة في الفكر 
العرى ٠")‏ ؛ ولأن هذا الخطاب استضاف أساطر متروكة عند شعوب 
أخحرى » ليسقطها عن المألوف المعرفي » تمهيدا لتفجر الموروث من 
داحله » وطمذا بھی الخطاب الشعري المعاصر › دو البعد العنفواني « على 
قشرة التراث 6 ولل يصل إلى مرکزيته أو مرجعيته الداخلية : هنا تبرز 
فلا يستطيع أن يكون في موقع داخلي متأصل ؛ وهو من جهة ثانية يعاود 
المألوف المحلى » ويخاطبه بمألوف ختلف . هكذا يعتدى بمألوف الغبر على 
مألوف الذات . وبذلك يبدا التناز ع المعرفي بين مألوفين ومرجعین . 
)٠١(‏ خليل أحمد خليل » مضمون الأسطورة » ط ۲ ! دار الطليعة › یروت ° . 

راج اا محمد عاد الجابري : ا لخطاب العربي المعاصر » دار الطليعة »> یروت 

. ۲ 
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بكکلام اخر : یبدا ا لخطيبُ العنفواني « ثورته » من نقطة حايدة › 
نقطة اللاانتماء ؛ ومن اللاموقع ينطلق بخطابه بحثاً عن موقع » عامل على 
أنتاج ) موقح تلف » داخحل الواقع الذي هو واقغه ٤‏ الأصل . تار 
طبقة أو فئة ؛ ومجذدا يجد نفسه في موقع موروث » ومع ذلك يتصرف 
وکأنه في « موقع محتلف » » مبررا ذلك بکونه یرغب في تقدیم « خطاب 
ثقافي » ختلف . وفي غمرة التنازع على » الموقع الاجتماعي » » تتبلور 
مشكلات التماهي أو عدم التماهي مع المعطى > وتظهرٌ حالات 
« الهامشية )» و « العنفوانية » و« العزلة » و«الضياع» و« التشرد الثقافي » 
الخ . هذه الحالات مه تلؤنت وتكاثرت لا يكن إسنادها سوسيولوجيا 
إلا لحالة البحث عن موقع . فهذه الحالة هي التي تقَدّم لنا المشير الكمي 
والنوعي على معامل الترابط بين موقع « العنفواني » الثقافي ودوره المنشود أو 
الحط» القيول أو الرفرض من طرف الاعة اللقافة الى تحصن 
بجموروثها » وتحافظ عليه كقاعدة لحفظ هويتها التاريخية »› اها 
الحضارية . والحال أين يصب سلوك العنفوان الموقعي ؟ 

د ) العنف ثقافة سياسية 


في ضوء ما تقڏم » E a‏ 
مرجعيته بالتحديد بمشروع ثقاي يدد رفضه أو قبوله وفقا لعايیره 
القيمية » ولاندراجه في المشروع التارخي الثقاي العام للمجتمع ( مشرو ع 
توحيدي / مشروع لا توحيدي ) . ومن البين أن مشروع العنف الثقاني 
يرتدي » في مرحلة بحثه عن موقعه ٠‏ رداءَ التعارض E‏ « 
وبالتالي يبدو کأنه مشروع لا توحيدي ( عدمي » تلحيدي الخ ) . 
حين يضرب جذوره في موقع معين يتحول تدر ييا لى مشروع توحيدي » 
نقيض لمشروع التوحيد الموروث » والمستند بدوره إلى مرجعيته الثقافية 
مألوفة . هذا معناه أن الخطابٌ العنفواني الثقافي يعود ليصب » في مرحلة 
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ثانية » في مصب الصراع السياسي . وفي هذا المستوى يتخذ العنف طابع 
الثقافة السياسية » ويتجلبب بجلباب الارادات المتغالبة »› إرادات 
القهورين وإرادات القاهرين . ولكن لا بد من التّه إلى كون العنف أداة 
خن ا القاهرون والقهورون ء وإن مقادير فة و لاناك اة : 
فالعنف معناه بكل بساطة : تسييس الثقافة » إعطاءها صفة عقيدية › 
تؤ يدها بأسطورية كلامية مناسبة - حيث الكلام يبرر الفعل » يفْسّره » 
يصطنع له حزبيّة أو حزبيات معينة . والخلاصة الأولى هي أن 
انتروبولوجيا الثقافة وانتروبولوجيا السياسة تتواءمان في خحطاب العنف » 
وتقذمان مادة مشتركة للتحليل المعرفي » وتتركان بصمات) على سلوك 
الاحتدام الجمعي برمَته . وعليه » ماذا نلاحظ حين ننتقل من دراسة 
ظاهرة « الاحتدام الفارد » إلى « الاحتدام الجامع » ؟ 
٦‏ علم اجتماع العنف 

تفيدنا القراءة الميدانية للاحتدام الجحمعي في لبنان أنه صار بالامكان 
طرح العنف كإشكالية سوسيولوجية » فضلا عن كونها إشكالية نفسانية 
وثقافية وسياسية . وعليه يمكننا رصد س حالات » نعتبرها كافية في هذا 
السياق الاستطلاعي » لقراءة سوسيولوجية متماسكة » تطول عمق 
العنفوانية اللبنانية . هذه الحالات هي : أ) حالة التنافس السياسي ؛ 
ب ) حالة التنافس الاجتماعي / الاقتصادي ؛ ج ) حالة الحرب بين 
الأهل ؛ د ) حالة الحرب على الأهل ( الغزو الخارجى ) ؛ ه) حالة 
الاحتراب بين الأهل والدولة . 


أ ) حالة التنافس السياسي : 
بصرف النظر عن اللاشكالية التارعية E‏ النظام السياسي « 
وبصرف النظر عن أواليات عمله في الماضي » يكن للباحث المعاصر أن 
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يلاحظ الراهنْ السياسي › امباشر : فيجد نفسه أمام تركيبة تناقضية » 
الوحدة في التنوع » > قوامها اد القرى و الختلفة التي وجدت في 
ال ا ا عا اتا خد غاا و الد اقول ن 
المنظومة الديقراطية أبقت على حالة التنافس السياسي ولكنها لر تضبطها 
وفقأً للأصول التبعة في المنظومات الديقراطية البرلانية . بكلام آخرء لا 
يمكننا قراءة العنف سوسيولوجيا ما لم نلاحظ حدة الانحراف المعياري بين 
سلطة القانون وسلطة الرأي العام / أو الرأي (الموقف . المفارقة › 

الموية ) » وكيف أن السلوك الحمعي اللبناني تيز في مرحلة الاستقلال 
وحتى « مرحلة الاحتلال » بتغليبه سلطة الرأي ( أي حريته السياسية » 

البنية على الحرية الاقتصادية والانقسام الاجتماعي > أكٹثر مما هي مبنية 
على استقلالية فكرية تشكل مصدرا للتفكبر الح ) على سلطة القانون 
( أي استقلالية الدولة في فرض قانونا الوحيد على جميع القوى المتنوعة › 

المؤتلفة / المختلفة ) . 


فالدولة القانونية اعترفت في لبنان بتعدد القوى السياسية » ومنحتها 
حق التنافس الديقراطي الحر ( حتى بلغ الفوضى (« الل > و 
الفابل :اة هده القنوق غل لئ السلطة والافادة من موقعها 
المركزي » ومن مرجعيتها الأساسية في صنع القرار السياسي وتنفيذه » 
ولكن ها لم تعط ها كامل ولائها » وكامل هويتها الثقافية الاجتماعية » 
بحیث یتداءب خطابت القوى السياسية ويتلاءم مع خطاب الدولة . هنا 
أيضا يمكننا أن نلاحظ كيف أن الاحتدام الفارد دخل السياسة من باب 
الديقراطية » وكيف أن الاحتدام ا لجامع استطاع من باب الحرب أن 
يۇ جل الديقراطية النياسية:» أو أن ججعلها قائمة مع ر وقف التنقيك » . 
والملاحظ أيضا أن خحطاب الدولة يواجهه خطاب سياسي أهلي متعدد 
الأبواب والمخارج . وإن ضبط العلاقة بين حكم القانون وحكم الرأي 
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مشروط بتدامح حطاب الدولة وخ طاب الأهالي ٤‏ مشروع سياسي 
توحيدي » يأخذ بعين الاعتبار حالات التنافس والاحتراب . 


ب ) حالة التنافس الاجتماعى / الاقتصادي : 


إن حالات التناز ع الثقافي والسياسي لا يكن أن نقرأها بدون حالة 
التنافس الاجتماعي / الاقتصادي » فهي أم الحالات الانقسامية العميقة 
في الاجتماع اللبناني . وبا أن العنف متعذد الحوانب والأبعاد والأهداف › 
فلا بد من رصد قاعدته الاقتصادية ( التقنية والمالية ) . فالعنف لا يتجلى 
فقط من خلال المعرفة السياسية التي تترجم حالة اقتصادية / اجتماعية 
معينة » بل يتجلى أيضا . في حالة الاحتدام الجمعي » من حلال المعرفة 
التقنية ( معرفة أدوات العنف الفردي / الجمعي » امتلاكها 
واستعماها ) . والواقع أن الملجتمع اللبناني حلال الحرب واءم في ممارسة 
العنف بين المعرفة السياسية والتقنية » أرفع معرفتين في الربع الأخير من 
القرن العشرين . ونرى أنه من المبالغة بمكان التوقف عند سقف الانقسام 
الأيديولوجي والثقافي » دون النزول إلى قاعدة الانقسام الفعلية - نعني 
المادية التقنية المولدة للحضارة الحديدية . فالمجتمع الزراعي اللبناني › 
المرموز إليه بحضارة الماء والشجرةء الجبل والبحر » الخ .. استضاف 
حضارة النار ( الطاقة التي يصنعها الحدًّادون ) » وأدخلها في السياق 
التصنيعي للمجتمع > تم في سياق دورات العنف . وتوافق ذلك مع 
حضارة « تجوليّة » أو مركنتيلية » سلعية » بدت فيها السلطة المصرفية 
(الضرفة ادل غا للل و الصرفة» ار الاتقيامة الى ر جت 
الانقسام الاجتماعي الاقتصادي في المنتصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . أما حالة التتافس الاجتماعي / الاقتصادي في السبعينات 
والثمانينات من القرن العشرين » فترشدنا إلى أن دورات العنف في لبنان 
ها قواعدها المادية > ليس فقط الجغراسية » بل أيضا الجخرافية/ 
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الاقتصادية . ومن مشيرات هذه الحالة : غلبة الاقتصاد التجاري 
الاستهلاكي على كل قيم ومعايرر الاقتصاد الانتاجي > وغلبة الآألة 
الرأسمالية على الآلة البشرية » وأخيرأ غلبة الاستبداد الأنوي الترفع » 
تال ار الي إل د الات ةاد لتوئ المي واا 
La . communaucratie)‏ أ سلطة القانون تعاني من تند الترف 
الاقتصادية المستفيدة من نظرية « المجهود الفردي » ومن حرية الاستعمال 
لماي والتصرف بدون ضوابط . ونرى أن حرية الرأي وحرية التنافس 
الاقتصادي - الاجتماعي يستقويان ببعضه)| » ويتداخحلان في دورات 
الف د اد سح دراس مطل وق ,واه هو الف ل 
يبستدعى إلغاء حالة التنافس السياسى والاقتصادي » بل يستدعى 
إحضاعها لقوائين سلطوية ردعية في حدود المديمقراطية القوية - لأن 
الديقراطية الضعيفة أو المستضعفة هي التي أفسحت في المجال أمام تفاقم 
حالات العنف الجمعي . 

ج ) حالة الحرب بين الأهل : 


من البين أن حالتي التنافس المطلق بين الأهل سياسياً - ثقافيا 
اخ اغا اقتصاديا انتجتا بدورهما حالة « الحرب بين الأهل » . إن 
امجتمع اللبناني » على الرغم من مظاهره التحضرية هو من وجهة الدولة 
الحديثة مجتمع صحراوي » بدوي في عاداته وذهنیته وني تخاطبه . والحربٌ 
بين الأهل لا يكن نشوبها لمجرّد اختلاف أيديولوجي أو لمجرد رغبة 
خارجية أو داخلية في إسقاط « مشروع تامري » على البلاد . نحن لا ننكر 
الظروف التاريخية المحيطة بلبنان » وكونه ضحية كبرى لعداونيات خارجية 
وداخليّة » ولكن ننكرٌ على الباحث الاجتماعي أن لا يقدم على قراءة 
داخلية أيضا لحالة « الحرب بين الأهل » . 


إن عاف أو تأخر مشرو ع الدولة عن مشروع الأهل هو العقدة 
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الكبرى الكامنة وراء إمكانيات التدهور السابقة والقائمة » فمفارقة الدولة 
ومجتمعها تظهر بالملموس مدى تأخر خحطاب الدولة السياسي عن 
, الخطابات » المحلية المتغالبة في الدولة وحوها . وإن الانحراف المعياري 
بين الخطابين يرشدنا إلى حدَّة التفاصل بين مشروعين سيتغالبان إن م 
يتسا ما في « صيغة » اجتماعية - اقتصادية ‏ تقافية - سياسية مشتركة . هذ 
الصيغة عجز مجتمع الحرب عن إنتاجها » ويبدو أنه سيظلَ عاجزا عن 
إنتاجها لأنه من داخله بعصبية الحرب بين الأهل . والمطلوب في 
هذه الحالة أن نقرأً ع مجتمع السلم > انطلاقا من مشروع الدولة العنفي / 
اللاعنفي : العنفي بمعنى احتكار الدولة المركزية للعنف القانوني دون 
رنف أو ظهير ؛ واللاعنفي بجعنى تنظيف المجتمع من أدوات العنف » 
ثم ره تاتا وغسله ثقافيا من ترسبات العنف . لأآن استمرار الحرب 
بين الأهل قد يلغي اا مشروع السلم الدولاني » سلم الدولة في قيادة 
الملجتمع . 
د ) حالة الحرت على الأهل : 

من هذه القراءة الداخلية لالة الحرب بين الأهل » ننتقل إلى قراءة 
حالة الحرب على الأهل ‏ أو بالتحديد حالة غزو الأهل من الجارج . إن 
إنهاء الحرب بين الأهل هو الشرط الموضوعى لبقاء الدولة دولة » لا 
مشروع دولة » أو حالة دولانية غوف ب الأهل ومن غير 
الأهل - الاعتراف هنا بالمعنى السوسيولوجي . لا بالمعنى الحقوقي . 
فالمجتمع اللبناني ودولته تعرُضا منذ عقد تقريباً لحالة حرب خارجية 
( مؤامرة > عدوان » غزو الخ ) . وطال السجال حول اسبقية البدء 
اللبناني بإزالة الدورة العنفية » الداخلية أولا أم الخارجية ؟ وهذه في نظرنا 
مسألة وهمية » لأن لبنان بدون قيادة دولانية مركزية » ديقراطية وقوية 
معا ء لا يمكنه التطلع إلى الخروج من مستنقعات العنف التي سهلت 
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الحرب بين الأهل» فالحرب على الأهل . بكلام اخحر أن الدولة لا مناص 
ها من سلوك سياسة عنفية / لا عنفية في وقت واحد : إنهاء العنف بين 
الأهل مع التشدّد على رفع الحرب عن الأهل . ولا نبحث هنا في أسلوب 
الدولة » بل مممنا النظر في فلسفتها السياسية : توحيد الوطن . كأرض » 
مشروط بتوحيد الأهل » مع إخراج عوامل « الحرب على الأهل » ؛ 
وتوحيد الوطن » كشعب » مشروط بتوحيد خحطاب الدولة في التعاطي مع 
الأهل لوقف الحرب في بينهم . وبذلك تكون الدولة هي موقع 
الاتشقطات مديد للعف واللاعه معا م وبذلكف عكر أن خر الا 
العنفية العامة » مما يسهل النظر في حالة الاحتراب بين الأهل والدولة . 

ه ) حالة الاحتراب بين الأهل والدولة : 


السؤال هو : هل يكن للدولة أن تكون دييقراطية وضعيفة في طور 
العنف الراهن ؟ الجواب واضح : إذا كان لا يكن الرد على الفكر إلا 
بالفكر » فإن العنف اللاشرعي للا جوز الرد عليه إلا بالعنف الشرعي 
هذا يعني أن الدولة التي لا تحتكر العنف لنفسها » دون شريك أو منازع › 
لا يمكنها عدم الاأنجرار إلى حالة من حالات الاحتراب بينها وبين بعض 
الأهل . إن الحالتين السابقتين ( الحرب بين الأهل » الحرب على الأهل ) 
هما امو ججتان لنيران الاحتراب . أمام هذه الحالات الثلاث يكن لعلم 
اجتماع موضوعي أن يقَذّم رؤ ية علمية رزينة : فالدولة التي تسعى إلى 
السلم أو حالة اللاحرب على الصعيد الوطني » يمكنها أن تسعى في الوقت 
نفسه إلى مراجعة كل مكونات ومفجرات العنف » وأبرزها « التغريب » 
الأصلي عن الدولة : بعض الأهل يشعرون أنهم خارج الدولة » وبعضهم 
يعلن أنه هو « الدولة » . الدولة ذاتها وسيلة » لا ملكية لأحد . هذه 
الوسيلة تكون ديقراطية حين يتشارك جميع الأهل في استعماها وفقا 
للقانون وللحق والعدل . إن الديقراطية حيث تتورع بين معارضة جامدة 


165 


وموالاة جامدة » إغا تفقدٌ محكها الداخلي ETE‏ ا لحي 
بين وحدة الولاء والإعتراض داخل المنظومة E‏ ما آن 
تفاط ملف انا > ا 0 ب i e‏ 
جوز لعالم اللاجتماع التسرع في استخلاص الأحكام والابتسارات قبل 
استئناف الديقراطية دورها الطبيعي في محتمع سلمي » أقل عنفا واحترابا 
نما هو عليه الآن . 


العنف : اللاعنف 


إن انتقال المجتمع اللبنافي من الحرب إلى السلم يحتاج إلى سياسة لا 
عنفية بعيدة المدى » ذلك أن انتقاله من اللاعنف أو من الصراع المقيد › 
إلى العنف أو الصراع بلا قاعدة » استغخرق وقتا طويلا . والعنف الذي 
تنشده الدولة غايته إحلال اللاعنف في المجتمع الأهلي - ولكن « العنف 
الأهلي » يقاوم مشروع العنف الدولاني ؛ فهاتان الظاهرتان اجتماعيتان › 
ودفعه) إلى التعايش غير ممكن بدون مراحل ودورات عنفية معينة . 
والواقع أن ظاهرتي العنف الأهلي والعنف الدولاني لا يكن تعايشه)ا في 
مجتمع واحد » وفي دولة واحدة ؛ وثمن وحدة المجتمع والدولة يحون إزالة 
العنف الأهلي « المسلّح » ؛ وإذا تغلب هذا الأخير » فإن الثمن ستدفعه 
وحدة الدولة ومجحتمعها . 


ولنفترض » بل لنتمنٌ تغلب عنف الدولة على كل عنف أخر ( داخلي 
وخارجى ) » بعدئذ سيجد عام الاجتماع والانتروبولوجيا والسياسة نفسه 
مام الأسئلة التالية : 

١‏ - ما العمل لازالة العنف من الذاكرة الحماعية للأهالي الذين 
حوربوا أو تحاربوا ؟ 
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۲ - ما العمل لتحرير الناس » خاصة المتعلمين والمثقفين » من عنف 
معرفتهم الُعاشة ؟ 

۳ هل يكن لعنف الدولة أن يقترن بلا عنف أهلي » وكيف ؟ 

- ألم يتحول وعي العنف في لبنان إلى وعي مركزي يحكم مواقع 
الأفراد وأدوارهم 

٥‏ _ في خلفيات الذاكرة . أي في أطرها الاجتماعية والمعرفية › ألا 
تترسب حالات اللاوعى العنفى » حالات الكراهية والانفصامية 
والوسراسة الخ . وكيف تتضافر الجهود الغلمية لتشخيصها وإرصانها 
ومعالحتها ؟ 

٦‏ - ألا يجحتاج «عنف الوهم الاعتقادي » إلى تطهر ثقافي » يقترن 
بتقديم ثقافة لأ عنفية » علمية وموضوعية جديدة ؟ بکلام اخر هل يکن 
لحلم اجتماع المعرفة أن يسهم في إعادة تأهيل الذاكرة الاجتماعية ؟ 
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علم العلو م : Epistémologie / Epistemology‏ 


0س۹ کت اميل يرسو ن الكميائ اغلا رالفلسرف 
وها ٤‏ في مقدمة كتابه » اهوية والواقع : «ينتسب هذا الكتاب » من 
حيث مئيهحه U)‏ إلى حقل فلسفة العلوم أو علم العلوم 
ل وفقا E‏ 8 ا ا 
E a E‏ 
بغرضها الخاص . وكون ميرسون يقترح « الابيستمولوجيا » مثابة معادل, 
مناسب ل « فلسفة ( E e‏ 
اللحك ما e‏ ذاتا وتعیی e‏ الظرى i‏ فإن 
مصطلح « ابيستمولوجيا » هو الحد الفاصل في الفرنسية بينه وبين المصطلح 
المقابل له في الانكليزية (رعهاهم"»tءام۴)‏ . المشتقَ بدوره والمترجم 
لصطلح ehreا‏ chaftsء Wissen‏ الألمانى الذي معناه ( « نظرية » أو 
« عقيدة العلم ( المستعمل في مشاريع ختلفة لدى فيخته وبولزانو قبل 
ر ت > « بحث في أسس الفمندسة » ۳ 
الفلفة« . وا ا ج أن هذه ا س لفة أ 
Michel Fichant: L'Epistémologie en France, in La Philosophie (IV) au (#)‏ 
XX siètche, éd. Marabant, Paris 1979, pp. 129 - 172.‏ 
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أ ع لفن از و ا خر ا غا کات اغ 
دلا في شتى استعمالات الكلمة . وإذا كانت الابيستمولوجيا ومشتقاتها 
قد فرضت نفسها في التداول منذ ميرسون » فإن الحياد الذي اكتسبته لا 
جوز أن بخفي علينا كون استعماها اروج ريما هو المشسير ( الو شر ) الطافي 
على سطح مصطلح ول آم بطل ا اقات ن الخطب 
المتبادلة التي وجدت في الفلسفة الضمانة والإإقرار لوحدتهما ااا 

بکلام اخر» وهڏذه هي المسألة التي ترمي هذه الملاحظات إلى طرحها : 
إذا كانت « الابيستمولوجيا » يكن قبوطها في المقاربة الأولى كبديل ممكن ل 
« فلسفة العلوم » » فهل يكون هذا الابدال المعنى نفسه بالنسبة إلينا 
وما إل ورن ١‏ ا نالعال ال ع ا اجوا را 
ل > بخلاف ذلك » علامة انتقالات وانققطاعات تقودنا إلى ميدان 
مختلف تماما عن ذلك الميدان الذي كانت « فلسفة العلوم قل لذت 


تخومه ؟ 


في الحقيقة » لا يكن أن ننكر - وهذا الأمر كان ميرسون يعلمه 
جيّداً- أن فلسفة العلوم هي تعبيرٌ يسم أصله بأل نرى فيه التعبير 
المتماسك عن إشكالية > هي إشكالية الوضعية ۴" ءا۷ااائه۲۴ .» وبالتالي 
فان اوغیست. گوتت: في فترة تبريره استعمال مصطلح « الفلسفة 
الوضعية » في عنوان « محاضراته » )۱۸۳١(‏ » هو الذي يلاحظ » في 
بلاحظ ›» أن تسمية « فلسفة العلوم » ربجا قد تكون هي التسمية 
الأوضح . وإذا كانت هذه التسمية لم يؤخحذ ا ( ك لم يؤخذ بتسمية 
« الفلسفة الطبيعية » المجتلبة من لذن الانكليز ) فذلك ربا لأنها لم تكن 
تع ١‏ بعد کل رات الظواهر » ؛ لأننا لو عنينا بالفلسفة « المنظومة العامة 
للمقاهيم الإنسانية » فلا مناص هما من أن تتضمن اشا دراسة الظواهر 
الاجتماعية : والحال فإن الأطروحة المركزية في « المحاضرات » تقول إن 
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هذه الدراسة لم تتكون بعد كعلم » أي كخطاب يستمد صلاحيته من 
الوضع > وأن المقصود بالضط هو إفتتاح هذا العلم . غير أن هذا 
التحفظ يسمح بالاستنتاج » منذ أن يتوجه علم الظواهر الاجتماعية 
مقتضى القواعد المنهجية للعلم الوضعي . وهذا ما يعتقد كونت أنه أنجزه 
كمؤسس لعلم الاجتماع-. أن الدافع الذي جعله يفضل الفلسفة 
الوضعية » كمصطلح أعم » على فلسفة العلوم » سيكون قد زال . 
وعندئذ سيكون بمستطاعنا أن نعين لفلسفة العلوم » المتكاففة على هذا 
النحو ممالفلسفة الوضعية عينها » مهمَّة تعريف هذه الأخيرة : وعليه 
ستكون بدورها « الدراسة الخاصة لعموميات العلوم المختلفة المنظور إليها 
كعلوم خحاضعة لمنهج وحيد » ومكونة لخطة بحث عامة » . وهكذا» 
وبصرف النظر عن التطور اللاحق لفلسفة كونت . فإن مصطلح فلسفة 
العلوم › وتحديدا في مستوى « عحاضرات في الفلسفة الوضعية » » يكن 
إدخاله بكل تماسك في مشرو ع إ مالي عام : 


وإذا كان استعمال عبارة فلسفة العلوم قد راج اعتباراً من ۱۸۳١‏ › 
من خلال کتاب امبیر ۸۵۲۴١‏ « بحث في فلسفة العلوم ۸ » فمن الثابت 
تماما أن الكلام في فلسفة العلوم لن بجري » ولأمد طويل » دون استرجاع 
معين » مباشر أو ضمني » للوضعية المنظور إليها كمصدر لإشكالية 
تحتفظ » فيا يتعدّى أوغيست كونت ومعارضيه » بسماتِ عامة من الممكن 
رها فف أشكال ختلفة يتبين أن المقصود هي مشاريع تسوحيدية 
محدّدة بالنسبة إلى التخصص الجحزئي لمختلف العلوم الحاصة . إن الكلام 
عن فلسفة العلوم معناه أيضا الركون إلى الزوجين الوحدة / الكثرة » 
وبا مناسبة تعتبر الوحدة متماهية مع الشمولية » والكثرة بنظر إليها كأنها 
مجموع اخحتصاصات . فإذا كان ما نشر إليه كأبيستمولوجيا هي فلسفة 
العلوم باسم أخر» فلن يكون ها بد من أن تحافظ في وضعها المستجد 
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والراهن على الطموح أو الإذعاء التوحيدي الذي هو إذعاء جوهري في 
التراث الذى تكون امتدادا له في هذه الحالة . وإذا كان الأمر بخلاف 
ذلك تماما » فإن تطور المصطلح » كا افترضنا » يرافق تحول الإشكاليّات 
وتبدها . 

ورتا توصل يقة ممائلة لف ملاحظة کک مشابه » إذا ٠‏ أن 


ذلك الذي قد تّخذ نظرية المعرفة ل 


ففي الانيا جرت » قبل شيوعها في فرنسا gee‏ 
المعرفة .(Erkennistheorie)‏ وبالإمكان این أن هذا المفهوم يندرج 
ی تراث کانطي کو ا 


وبالتالي لن نأخذ من برنامج النقد الكانطي سوى تعيين امكانات 
وملكات الشخص العارف » من حيث أن تمثلاته هي تمثلات تتقبل 
الموضوعية . وك| كان الحال مع الثنائي الوحدة / الكشرة › فإن المطروح 
الآن هو الثنائي ذات / موضوع . [ فاعل / قابل » ] الذي ييز الحقل 
الذي ر فيه شتى الوان « نظريات المعرفة » . زذ على ذلك العلم ال 
مسألة.المعرفة قذمت لأمد طويل . 

مفتاح تأويل الكانطية في فرنسا » منذ لاشلييه وبونرو » حتى ليون 
برانشفيغ . وليس المقصرد هنا فحص العناوين والحدود التارحخية هذا 
التأويل » وإنغا المقصود فقط أن نلاحظ كيف أن إشكالية تكونت وشاعت 
إنطلاقا من نواة تكفل تواصلها . والحال سيكون من واجبنا أن نحدد ما 
إذا كانت الأعمال المساعدة على تكوين مفهوم الابيستمولوجيا » والتى نريد 
هنا تمييز مكانتها » ما تزال ترتسم في الميدان المحدد بعلاقة الفاعل 
العارف - والقابل المعروف . 
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وفي الواقع يبدو لنا أن فلسفة العلوم ونظرية المعرفة تشتركان » وهذا 
مفترّض مشترك بين المواقف الفلسفية المتنافرة »في إرجاع العلم إلى الفاعل 
الذي ينتجها- ١‏ - الإنسانية في نظر كونت من خلال وحدة التقدم 
الضروري » ۲ - والذات المتعالية عند كانط . ۳ - الذات التجريبية في 
« الدبيستمولوجيات التوليدية » » والوعي المحض ي الفنومنولوجيا . زد 
على ذلك أن فلسفة العلوم ونظرية المعرفة تتصوران تاريخ العلوم ليس 
بوصفه كاشفا لضرورة مستقلة » وإنغا كتعبير عن قانون قم - 

قانون الحالات الثلاثة في الوضعية » حلول العقل أو تقدم الوعي في 
شتی ألوان المثالية . وربا يكون فاعل العلم وتاريخ العلم الموضوعين 
اللذين سيكون بالإمكان أن نبرز من حوف) الانقطاعات التي ادخلها 
المفهوم الجديد للابيستمولوجيا » ذلك المفهوم الذي يترصْن من خلال 
مؤلفات باشلار وکافییس وکويري وکانغیلیم . 


1/2 


47 | غائيّة / غرضيَةَ : ieع010‏ 1616 


0 ييز ارسطو بين أربعة انماط من العلل » ويتمثل أحدهافي العلل 
الغائية › بمعنى أن غاية سلوك الفرد هي علة وحود هذا السلوك ¢ أو هي 
سببه . ويوصف تفسير ظاهرةٍ ما بأنه غائي / غرضي عندما تقوم هذه 
الظاهرة على الغائيات المنشودة من قبل الفرد أو المجموعة أو المننظومة 
الاجتماعية . 


فردانية ( فردڀة ( : Individualisme‏ 


ل0 مفهوم الفردانية في علم الاجتماع هو غير مفهوم الفردية كعقيدة 
أخحلاقية . فالمقصود بالفردانية خحاصية بعض المجتمعات الحديثة ( لا سيا 
الصناعية ) حيث يُعتبر الفرد وحدة مرجعيّة أساسية بالنسبة إلى ذاته وإلى 
O‏ 
شریکته ويارس « معتقداته » بكل حرية » ويعبر عن ارإئه الخ . 
استقلاليته هذه فهي حالة حقوقية يمكنها إل تتطابق مع الأحوال ا 
إلا تطابقاً مثاليا - نظرا لوجوذ المبحظورات الر ية والح فة الي تخد غبليا 
من حرية الفرد واستقلاليته . 


N‏ نظا لأن 
تفمسير الظاهرة الاحتماعية یر تبط درس الحراك الاجتماعي في اليلد 
المدروس » ولان الحراك الاجتماعي ينمو ويتطور وفق النمو الاقتصادي 
لك 


2 غ رضن وصح مبداً الفردانية الطرائقية 2 موصح علاقه مباشرة مح 
التصميم الشهير الذي وضعه ماكس فيبر » انطلاقا من تمييزه الشهير بين 
« التفسير » و « الفهم » . 
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الفعل / علم اجتماع الفعلJ‏ : Action‏ 


0 يشير ماكس فيبر إلى أن علم الاجتماع ينبغي أن ينقلب من 
سوسوليوجيه الكليات المذهبية » كالماركسية والتاريخانية » والبنيوية » 
والثقافية » 9 سوسولوجية الأفعال - افعال الفرد » بعض 2 أو 
عة أفراد منفصل منفصلين . والتوجةُ هذا يحتم على صعيد الهج أو الطريقة 


اتخاذ تقنيات وطرائق فردية أو شخصضية بالضبط . 


وعلى صعيد التحليل النقدي والتفسيري ¢ يبدو أن تعليل ظاهرة 
اجتماعية يعنى رذّها إلى الأفعال الفرديّة الأولية التى تكونها . والأفعال هذه 
يمكنها أن ترتدي صورة حادثة / حدث » معطى فريد / فارد » توزيع أو 
نظام احصائى . أو أية صورة أخحرى . 


5 إن ا لحوادث والمعطيات الماردة والقوانين اللاحصائية ¢ وبشکل 
أعم کل أنواع الظواهر الاجتماعية التي يسعى علماء a‏ 
إنغا تنجم عن تركيبة أفعال فردية . وعليه > فإن فعل الفرد ي ينمو دائ| من 
خلال منظومة قيود محدَّدة بشكل واضح نسبيا » وشفافة نسبيًاً في وعي 
الفرد ( الفاعل / الذات ) « وحازمة إلى حد ما 1 


أن الفعل ليس التزاما بالمعنى السارتري ول اناا یرذا 
pr‏ ا ا 
٤ e‏ وللت اهيل e e‏ . والحال » e‏ 


دوافع الفاعل والوسائل ك ماف أو الى نظ اا متاحة » e‏ 
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عن معرفة تقويم الفاعل لمختلف وسائله هذه » التي تحدد حقل المكنات 
) الناجم. عن الوضع التفاعلي الذي کا 

إذاً ء لا يكن حضرٌ الفعل في إنعكاسات شرط ما » ولا يكن تجاهل 
حال الفاعل ( خياراته وإمكاناته ) المحأثرة بالتركيبات الاجتماعية . إن 
سوسولوجية الفعل لا يكن خفضها إلى المذهب الذّري ع٣كآ‏ ٥ا۸‏ » 
ولا إلى الواقعية الكليةء١1ة٤اةاها‏ مءm۳ءالةR6.‏ ولا إلى المذهب النفساني 
Psytehologisme‏ . إن الأفعال اللاجتماعية هي أفعال الاق اد ي 
اللجتمع » ومنها تتكون فلسفة الفعل » وعلوم الفعل ؛ ولهذا وضع علماء 
الاجتماع مخططات لتحليل الفعل » تحمل ماطر التبسيط والذاتية . 

3 كيف يمكن أن نحيط بالفعل الاجتماعي ؟ 


الاحاطة بالفعل معناهاالأول« فهمه » » وفهم فعل الآخر يستلزم 
القدرة عل التموضع ف موضعه › والقدرة عل استنتاج ما حصل معه . 
والتموضع اللاجتماعي يقترن فا بضرورة الاستعلام عن التأهيل 
الاجتماعى للفاعل > وعن مقومات وضعه في حالة الفعل » وعن تركيبة 
e‏ الذي يتحر فيه . 

4- زذ على ذلك أنه لفهم فعل الآخر » يفترض بالراقب أن يعي 
الفوارف التي نيز وضعه الخحاص عن وضع الفاعل المراقت: ومھ) تکن 
المسافة القافية("“ بين المراقب والفاعل » فإن بامكان الأول » مبدئيا » أن 
يفهم الثاني هذا مناه أن منطىَ الفعل الفردي يتضمن عناصر ثابتة 
بالنسبة إلى تنوع المساقات الثقافية ( الطبيعة البشرية ) . ومعناه اا 


کن الشعور ب «فهم » فعل الآأخر› على الرغم من بطلان تفسيرنا 


(#) المسافة الفحرية المسافة الزمنية ( تقارب الفكر والزمن » الثقافة والتاريخ : حيث أن 
الفعل هو حدث يقترن بزمن » بفكر » بثقافة » بتاريخ معرفي ) . 
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لفعله :عندئذ » يكون « فهمنا » لحظة أساسية في التحليل الاجتماعي . 
لكنه فم آني » لحظوي » وحسب . والخلاصة أن الامكانية الَتاحة أمام 
الراقب لفهم الأفعال أو نتائج الأفعال » لا تعفيه من اخضاع تفسيره لنقد 
عقلاني لا تمایز جوهريا بين مسالکه ووسائله وبين مسالك ووسائل علوم 
الطبيعة والعلوم الاجتماعية . كا أن فهم الفعل » بالمعنى الذي ذهب إليه 
ماكس فيبر » لا صلة له بالأسلوب « التأويل » ؛ ولا يتضمْن » في أية 
حالة » شيعا من المعر فة الحدسية (Epiıstémologie Tatuitionhiste)‏ . 
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Action Collective : الفعل الماع‎ 


a‏ الفعل أن تقف عند حدود الفعصل 
الفردي » عاديا كان أم فاردأ ؛ بل عليها تعدّيا إلى الجماعات أو 
التجمعات البشرية . لقد اطلق علم الاجتماع الكلاسيكي تسمية حماعة 
إسمية أو فئة / طائفة اجتماعية على مجموعة من الأفراد يتشاركون في سمة 
مشتركة ( طائفة الشبان ( ٠١‏ - 1۸ سنة ) » طائفة المهندسين المدنيين › 
الخ ) ؛ كا اطلق تسمية جماعة كامنة على مجموعة من الأفراد شركاء في 
مصلحة مشتركة ( فة المستهلكين » مثلا) . في حين تطلق تسمية حماعة 
منظمة على كل حماعة ة تملك أواليات التقرير الحماعي ( كارتيل المنتجين 
للنفط ) ؛ واستطرادا » يمكننا الكلام عن حماعات شبه منقظمة » كما في 
حال الحماعات الكامنة الممثلة في منظماتٍِ تعمل للدفاع عن مصالحها (فئة 
أولياء التلاميذ » المدافعة عن مصالحهم ) 

وييمكن اختصار إشكالية نظرية الفعل الجماعي بمسألتين : 

الأول E‏ ية ظروف تكون جماعةٌ كامنة قادرة على القيام بفعل 
يرمي إلى تحريك الاهتمام المشترك بين أفرادها ؟ 


الثانية + بابة مارات :¿ وي أية روف › يكن تحول جماعة كامنة اف 
حماعة شبه منظمة أو إلى جماعة منظمة ؟ 


1 یلاحظ دهرندورف (۸۲e۸d0۲۴ھ0)‏ » وبحیّ ان غو 
الجتمعات الصناعية راف مع اضطراد عدد الحماعات الكامنة . 
اة ¢ نعي الحماعات هذه مصا-ها eT‏ وعيها ا 0 على فعل 


178 


جماعي غايته إثارة الاهتمام المشترك . والعقبات الوحيدة التي يمكنها 
اعتراض هذا الفعل هي :من جهة التأخر المحتمل في ظهور وعي المصلحة 
المشتركة »> ومن حهة ثانية »› المقاومة الصادرة عن مصالح ماعات 
أخحرن » ختلفة أو متناقضة . وبا أن شبكة الحماعات الكامنة وهماعات 
اللصالح المنتظمة تنزع إلى مزيد من التكثف والتحقد تباعا لتطور الاجتماع 
البشري ذاته » فإن حالة من النزاع المزمن تنشأً عن تطور الحماعات » كا 
ينشأ حد متبادل لنفوذها » إذ أن نفوذ كل حماعة يوقف نفوذ الحماعة 
الأخرى (راجع : مونتسکیو ؛ دوركيم - تقسيم العمل الاجتماعي ) 

2- اما موقف ماركس من الفعل الجماعي » فهو أكثرًٌ بياناً » ذلك 
أنه يسلّم بكون الطبقات الاجتماعيّة » وهي نط آخر من أغاط الجماعات 
الكامنة بالمعنى السابق » تعي مصالها بدرجات متفاوتة ؛ ويرى أن الوعي 
الطبقي ينسكب « بشكل طبيعي » في الفعل الجماعي . ويضيفٌ ماركس' 
أن الفعل الجحماعي يمكنه الاصطدام بوجود تناقض بين مصلحة مشتركة 
9 مصلحة فاردة » فردية 

والحال » فا هي الفرص المتاحة أمام ظهور الفعل الجماعي ؟ 

أا حال وجود عدد صغار جدا من الأفراد الكونين للحماعة 
الكامنة . 

ب في حال توفر أواليّات الزامية لقيام العمل الحماعى ؛ مثل 
أواليات التحريض غر المباشر ( النقابات ) 

د في حال الحماعات الكامنة المبعثرة › حيث يكن للعمل الحماعى 
الظهور في كل وحدة حماعية . 
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( ماعات المستهلكين ونظام التحريض على العمل الحماعى المشترك 
تفعل المصلحة الفردية ) . 
و في حال وجود حماعات كامنة يرتبط أعضاؤ ها بروابط ولاء 


مشترك . 


ز- عندما كون نفقات الاشتراك الفردي في العمل الحماعى بخسة أو 
معدومة . ۰ 
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Idéologies : فکروًات‎ | 51 


0 في نهاية القرن الشامن عشر» وضع دستوت دي 
تراسي Destutt de Tracy‏ مصطلح «ieع0ا160»‏ » وعڼی به «علم 
الظراهر الفكرة» الذى كرض به التاعدة عل ديم اسان عقلان 
لنقد التقاليد / الموروثات . اما كارل ماركس فقد عرف ١‏ الايديولوجية » 
أنه « الوعي الخاطيء » الناجم عن الموقف الطبقي للفاعلين 
الاجتماعيين ؛ ذلك أن واقع العلاقات الاجتماعية يتراءى هم مشوّها 
بحكم مصالحهم وبحكم نظرتهم المنحازة التي يضطرون لتكوينها وفقا 
لوقعهم في المنظومة الانتاجيّة . ومن جهة ثانية » ينمج كارل مانهايم 
Mnnhen‏ وجهة نظر ماركس . مُطورا مفهوم الأنتليجنسيا المتقلبة )1١۲٤1-‏ 
ligentsia Flottante)‏ . وقوام هذا المفهوم أن المخقفين یکنہم أن يقيموا 
علاقات « متقلىة » أو متذبذبة مع محتلف الفئات الاجتماعية التي ستكون 
ما سسمى لاحقا « التركيبة a‏ » ( راجع مانہایم : Idéologie‏ 
مutopi e1‏ ).. ولکن مع ليتين اتخذ مصطلح « الأيديولوجية » طابعا 
ا ابا الک وات سے ج لا خان لعة ال ارعن عطقا 
وهذا معناه ابتعاد لينين عن الاستعمال الماركسي هذا المصطلح . فماركس 
رأى أن النظريات الاجتماعية التى تتطورها البروليتارية - ور يما بيجب 
القول : المطورة باسم البروليتارية - يكن وضعها في خانة الحقيقة » بازاء 
النظريات البورجوازية الى كان يصفها بأنا « ايديولوجية » و« وعى 
م ی ارت اک وات و ا ا 
تسل بها الطبقات الاجتماعية . 
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1ه خ ارح ارات الاركي الل > در اهال هدا 
الاصطلاح . مثال ذلك دورکیم »› رو . ولكن هؤ لاء يلاحظون 
( باريتو بوجه خاص ) أن الفكرويات هي معتقدات موجودة بشكل 
طبيعي في كل المنظومات الاجتماعية » وأنها تتباين من منظومة إلى 
أخرى » ومن زمرة فاعلين اجتماعيين إلى زمرة أخرى داخل المنظومة 
الاجتماعية الواحدة . هذه المعتقدات الفكر وية يطلق عليها غالبا وصف 
« القيم » عندما تكون ذات عزفي . وعندما تكون القيم » 
والمعتقدات رها > مندرجة في صلب منظومة متماسكة العتاصر على نحو 
ع اا > يكن الكلام عن رؤية / أو نظرة للعالم ؛ وعن دين » 
عندما تتضمن النظومة اما مفاهيم القدسيات واما مفاهيم ا متعاليات : 
ويكون الكلام عن فكر وية عندمايكون نظام القيم أو المعتقدات بشكل 
أعم » مستندا من جهة إلى مفاهيم القداسة والاستعلاء » ومتناولا من 
جهة ثانية التنظيم السياسي والاجتماعي للمجتمعات ٠‏ أو لصيرورتا 
عموما . 


2ن هذه الاإيضاحات تبدو مفيدة لنعرف لماذا احجم علاء 
الاجتماع الكلاسيكيون عن استعمال هذا اللصطلح . فالفکرويات ما هي 
الا حالة خاصة يصعبُ تمييزها بحزم عن الحالات الأخرى . وتحليلها لا 
يستلزم منهجية تفسيرية ختلفة عن المنهجية المناسبة لتحليل الظواهر 
الاعتقادية الأخحرى .يضاف إلى ذلك أن مولد « الحداثة » معاصر لاأعادة 
نظر في النظام الاجتماعي السلفي » وللجهود الرامية إلى ابداله من نظام 
اجتماعى « عقلاني » . وهذا السبب تكاثرت العقائد الاجتماعية في أواخر 
القرن الفامن عشر وني القرن التاسع عشر . وكانت تلك العقائد 
مقترحات ردود على الطلبات الاجتماعية الصادرة عن حماعات خاصة › 
والناجمة عن اعادة النظر بالنظام الاجتماعي السلفي . إنها استجابات 
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للاهواء السياسية لدى ختلف الزمر الاجتماعية وهي فاده اسا 
ا ا ا کک ن ا 
الفكرويّات . يبقى أن نتنبّه إلى أن الفرق بين الفكروية والاعتقاد هو فرق 
في الدرجة لا في الطبيعة . وبيلام أذق . نقول : إن الفكرويات هي 
جنس من الع ( أي من جنس الأجناس ) التشتل من العتقدات . 
( راجع مادة : اعتaقاد Croyance‏ ( . 


3 وني مطلع السات فمن القرن الفشرين»: دار سجال حول نہاية 
الفكرويات . وكان حور السجال السؤال التالي : الا يدلنا انيار 
الفكرويات الفاشيّة » والنمو الاقتصادي النتظم في المجتمعات الغربية على 
كون المجتمعات قادرة عل التطور في اتجاه الارضاء العام » معتمدة على 
الخبراء بدلا من اعتمادها على العقائديين والأنبياء ؟ وبالتالي » ال نكن 
نشهد نهاية الفكر ويات ؟ هناك ملاحظتان حول هذه المسألة : 


اول هي أن الخبراء لا کہم الأمل بطرد « الأنبياء » » وبتغليب 
التقنية على الفكروية » إلا إذا حصل احماع على القيم . 

- الثانية هي أنه في حال حصول احماع قيمي تلف › فإن اللإبدال لا 
يتعدى المزاعم » لأنه لا يوجد يقين تام بخصوص الوسائل الواجب 
استعماها لتحقيق الغايات الاجتماعية المركبة - ولذلك يعتبر وجود 
الك وات اة ل ا هة 


4- باختصار » نقول إن السجال حول ناية الفكرويات » وحكم 
التاريخ ها وعليها » يرشداننا بكل وضوح إلى وظيفة الفكرويات 
الأساسية : وهي تقديم تبرير للقيم السائدة في المجتمعات ذات النظم 
التقليدية واعتبار هذه القيم ساسا للإجماع وللنظام الاجتماعي . وإن 
وجود وظيفة كهذه يكفي للشك في الأطروحة الارتقائية / النشوئية حول 
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نهاية الفكرويات . زد على ذلك أنه يكن الكلام في بعض الظروف عن 
هدأة ر الفكرويات الكلية » ؛ لأنه حتى في حقبات « الاجماعر 
وواللسة حت در ال لاخر عل حاب الف )و وای ۲ 
يكون الفعل والقرار السياسيان من كبار مستهلكى الفكرويات . وحين لا 
ا ا ا 
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Philonophie et Mythologie 52 


Û‏ تلعب الآلهة المحخيلة ي الأساطر اليونانية دور « الكفيل » للقواعد 
والأحكام السائدة في حياة الناس المدنيّة والحرفية أو الحربية . هذاء لا 
يكن الولوج في إشکال الأسطورة اليونانية دون أخذها على حمل الح : 
فالأسطورة ليست فولكلور ( مألوفا شعبيا ) ولا دیا ا > إماهي 
دين يعيشه الناس »› ا نخان بخرقونه | ينتهکونه من خلال ر 
الانتقامي والإشكالي » الُصاغ إشكالياً . اما الفلسفة اليونانية فقد ولّدها 
العمل الفكري الذي استشارته إشكالة (Probléêmatisation)‏ او 
ال . وکان شلينغ Schein‏ خر من اكتنه حقيقة الأسطورة 
الاغريقية » فوصفها بأنا « ذين إشراكيٌ » يواجهه « دين توحيدي » » 
تتصادم الأسطورة واللاأسطورة - بكلام آخر » يستلزم مسار تصفية 
الأسطرة فى النصرص ت التوحيدية » شرطين : الحفاظ على الخال 
وموجبات اللاأسطورة و د هذه الموجبات إلى أصول الكتاب . 


1 تقدَمٌ الأسطورة اليونانية نفسها كأنا تخيل /تصور . لكا تقف 
عند عتبة الطاب الaفھوم٫ى )Le Discours Conceptuel)‏ حیث یبدا 


الخطاب الفلسقى . 


2 مع النظر الفلسفي » النظر المفهومي الثقدي » في موضوعات 
الأسطورة » تعلم الحكاءُ / العقلاءُ استخدام الأسطورة ليقولوا شيا 
ويخفوا شيا آخر - وهذا ما عرف باسم « الاستعارة الرمزية » أو التمثيل 
(Allégorie)‏ . 
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3 قبل القراءة الفلسفية للأسطورة › كانت الأسطورة ل نفسها » 
تمل ذاتہا بذاتہا té go r1٩ue(‏ 1) . وكان ر الأسطور» › « اللسطور ۸ ۰ 
) اللحكي بلغة قدسية » (Le My†05(‏ › ل فنا « كلام العقل » » 
« المعقول » » « اللحكي بلغة عمَلية » (Le Log05(‏ / أي العقل الموسوم 
بالتصنيف والتوليف والتراتب . 


4لا أن المسطور جخرى تحویره في معنى « الفكر الموهوم » ء 
« الوهم » الذي يشكل بذاته فكرا معارضا للعقل الموسوم بسمة « كاشف 
الخبايا » (كغطétاة‏ sمع0)‏ . وهكذا أخحذت نسابة الأشخاص 
(Théo - gonie)‏ ر محل سفر تكوين اطرإف العام 
(Cosmo - gonie)‏ > تم حاء علم لکن (Cosmo -logie)‏ ج 
نساب الكون » وأخذ المنطق يصوَر فى بنيانه المتكون ما يظهره التكون 
Goni}ue(‏ eا)‏ في بنیانه الك وا اشا علم الققديم 
(Archéo - logie)‏ وعلم gll|حھı (Héno - logie)‏ وعلم الوجود 
(0gieا‏ - t0‏ 0) » وصولا إلى « إله» العلم الإلهي (Théo - logie)‏ 
الذي أخذ يتعقلن . اما البدء / القديم )4۲١٣6(‏ فيعني الوتر والشفع › 
مع ما يرافقها من دلالات فعليّة : الفصل والوصل » الدفع والجمع › 
التبعيد والتقريب . 


5( أا اقا اليونانية تقراً الأساطر علميا أي بعلم جديل : 
زيوس صار معادلا للأثر المفتكر المحيط بالعام ؛ وفائيس / الظاهر 
Phanês‏ صlر‏ خاد لأصل التمظهر Phénoménalisation‏ . ونج لدی 
بارمنيدس تعادُلا دقيقاً بين المتخيّل / الخيالي والفتكر / المفهومي . 


6 في القراءة الفلسفية للمسطور . ولد عقل مفهومي رتب طرائق 
القول والتفكر » من الأدنى إلى الأعلى » على النحو التالي : 
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( أ ) طريقة يقة القول الن. التعبرر بالصورة › الموسوم بالتصوري 
(Eikonique)‏ ¢ 


(ب ) طريقة القول الرمّز ء التعبير بالرمز » الموسوم بالرمزي 
(Symbolique)‏ + 


ی الان ا ا ا راه 
الموسوم بانحدd (Dialectique)‏ ؛ 


(د) طريقة القول الموحى » التعبير بالوحي » الموسوم بالتنزيلي 


. (Enthousilastique 


ملاحظة : يمتاز الحدلي والتنزيلي بايا لمان كت ان 
> ويار التصوري والرمزي بأنها علمان ساتران . وعلينا التبه لأَهيّة التفريق بين 
الصورة (”1K6ء)‏ ومفهوم إلتعبر الصوري (على شاكلة كذا) » وبين العدد والشكل 
 )۴81۲۴(‏ الشكل بمعنى الصورة الدّالة على مسار إجرائى (عملى ) لابتناء طبيعي 
وسياسي . إن عبارة « على شاكلة كذا » تفيد الأشارة إلى عمل فاعل BERS‏ » قادر 
على إنتاح ما نراه حولنا . والحال هناك استعمالان ممكنان للتعبير التصوري : استعمال 
عملي (طبيعي أو سياسي ) اواقخال ا ى e‏ 
قبل قافا بالبدن ) » استعمال صعودي / استذكاري (Mnéêmonique€)‏ . 
التصوري الستعمل هبوطا يضرب جذوره في الجدلي( كشف الواقع )؛ کا أن 
ال ود ع ك ار رر ان الاس 


7 استعار الفلاسفة العقليون والتنزيليون صور الأساطير ورموزها ؛ 
کچ طوروها في كتابتهم الدركيّة / المفهومية : الليل هو الأم التي 
انجت للد الأول (بروتاغونوس / أو فانيس : الصراع / أو 
الظاهى) ؛ والتأويل الاستعاري جعل / فائيس / أصل التمظهر » 


الصاعد من أعماق لا يكن تيلها / تعقلها / تمثلها ؛ أعماق غطاها 
لور لاض دان اكتشمها . ب الرموز تحيلنا مباشر ة على الأسطورة › 
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والمفاهيم تحيلنا إلى المسطور الممثول / المفهوم عقلا . وفي النوع الرمزي » 
برقلس كu٠آاءهإ۴‏ بين المتواليات الى تحيلنا على بنية النسابة الخاصة 
Dramaturgie E EN‏ التي تحیلنا إل حکايات 
والطفولة والزواج والحرب » التي ال اأ الا فة ااا ا جي . 
جهة ثانية » يجب التفريق بين نوعين اسطوريين » على لاقل 
الصنعي › والنو ع السلفي / الطبيعي . الديني . ویلزم التننه » في هذا 
لجال » إلى عدم الخلط بين الصور الايقونية ( الايقونات ) والصور 
اة ( الوثتيّات ) : فالأسطوريون القدامى وضعوا أساطيرهم على شاكلة 
فطر الطبيعة > فکان ل الهلينية ( الفاكرة الواهمة : 14× 1a‏ ) تعمل 
بذاتها ولذاتها » مثلها تحوك الحائكة حول نفسها البراقع الحميلة الفاتنة / 
الخادعة » التي تور العام . 

8إا > القراءة الفلسفية للأساطر القديمة ( من افلاطون حى 
برقلس ) جعلت موضوعها علم الأصول ( علم الآثار القدية . علم 
الوجود والتأله ogieا‏ - Onto - thé‏ ) » ولیس علم الأساطر الرمزية . 
ولکتہا ل تنفلت قاما من إسار الألغاز والفضائح التي تنطوي عليها القراءة 
المسرحية المأساوية للوجود . لقد سعى الفلاسفة لمرن المحفت الضورة 
کک يراوا الففة الجرةة > وشكر ا اعامات: امسر حه الأسطورة . 

نم حاولون العودة إلى الأصول . إلى الوحي الأول . وني هذا السياق » 
تىدو رزه ا التجريدات المؤشة في الديانة الرومانية : العقل ,ك”ءM)‏ 
Virtus, Vertu alaêll « (Fides, Loyanté) egJl « Intelligence)‏ 
Active)‏ « الوئام (Concorde Concordid)‏ « الح 
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Intellectuels : ù مثقفو‎ 53 


0 مفهوم « المثقفين » حديث نسبيا » يعود استعماله في الفرنسية إلى 
١‏ قضية دريفيس » . ولكن قبل استعماله الشائع والأعم » كان هناك تنويه 
دائم بوجود خاصة أكثر حكمة وعلا وثقافة من عامة الناس » وبالأخحص 
ن فا لوعن هر 1 اض كارا رة د زونه 
القرون الوسطى › و« فلاسفة » في عصر الأنوار . والحال فإن « المثقفين » 
الحديثين ورثوا تقاليد متناقضة » تنضاف إلى تركيب زمرتهم الشديدة 
التنوع والإختلاف . 


1) بات للمشقفين المعخصصين أهمية مَيْزة في المجتمعات الحديثة حيث 
لن مهام اللإعلام والإبلاغ والتوصيل > وحیٹ يقوم إنغاء القطاع الثالث 
والخدمات على مهارة جزء متعاظم من السكان غ ان کات 
المنظمات الحديثة تستعمل شبكة واسعة من المعارف المطبّقة » وتستهلك 
وتنتج برامج بحوث و « بحوثا إمانة» وعليه فان امثقف يتوزع على جملة 

من الانماط الأجتماعية : فهو عال » لكنه تقنى أيضا » وخبيرومنظم 
ومرب وحرْض / مرك . 


2) بات من الصعوبة بمكان حصر المثقفين في البنية الاجتماعية » ومع 
ذلك يمكننا إيراد حملة معايير تصلح لتعريف الثقف : 


( أ) حد أدنى من الأهليّة المعرفية : معيار التعلم المقبول الذي بختلف 
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على متابعة وسائل الاعلام والاتصال المعرني . والحال » مجحب البحث أولا 
عن المثقفين في جمهرة خريجي المدارس والمجامعات ؛ مع الملاحظة أن 
اکتساب الشهادة لا یکون انا شن ع النشاطات البريئة » إذ هناك علاقة 
وثقة ومركبة بين الشهنادة العمل :وق امقام الثاني جب البحث عن 

- المخقفين في أوساط المحترفين » المدرسين » المسؤولين عن منظمات 
ومؤسسات عامة أو خحاصة . وفي هذه الحال يكن الكلام عن « مثقفين 


بفعل المهارة » . 


( ب ) المقفون بفعل المهارة يشكلون زمرة / حماعة كامنة › لأن 
الكثيرين منهم يفتقرون بعد تخرجهم من الجامعات إلى الأهلية المعرفية 
اللازمة » أو يمارسون مسؤ ولیات تقنية أو إدارية رفيعة ا »> ولا يزعمون 
أنهم مثقفون » ويندهشون بل ينصدمون من وصفهم بهذه الصفة . مغزى 
ذلك أنه يلزم نوع ثانِ من المواصفات » متميّز عن معيار الأهلية المشهود 
ها » وكاف للحظ الانتقال من ٠‏ حماعة كامنة آل اغ و ب : هذه 
SS‏ > بفعل الدعوة والاختيار . 


١ RE‏ الأفراد الذين بحملون خبرة أو أهلبّة معيّة على الصعي 
المعرفي ويظهر ون اهتماماً خاصا بالقيم المركزية السائدة في مجتمعهم » 


( د ) يكن تعريف الثقفين » إذأ » بمجموعتين من المواصفات : حد 
مشر فن الأهاة الرفة و يدافت اة لكر 
وينبغي أن نضيف إليه| مجموعة مواصفات ثالثة تصل بينه] ٠‏ تتعلق بعلم 
الواجبات الخاص بكل مجموعة / زمرة مهنية a a‏ 
فضا عن الواجبات الخاصة بعد معين من المبادىء المشتركة » كالتفرغ 
لزبائنهم ومثالية الخايات التي ينشدونها ويسعون لتحقيقها . وفي علم 
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واجبات الاقف » محل البح عن الحقيقة مكانة ميّزة ( حقيقة العام ء 
حقيقة الفيلسوف » حقيقة اللاهوتي . 

( ه ) مه) يكن حجم الخلافات حول طبيعة الحقيقة والمناهج المناسبة 
لبلوغها » لا بد لكل مشارك في « السجال الفكري » من احترام بعض 
قواعد « السلوك الحسن » . القواعد اللطبوعة الأخلاق أكثر مما هي 
مطبوعة بطابع علم العلوم الدقيق . فالمثقف مطالب بالتحفظ والتأدب في 
مواجهة الخصم » وباحترام المعطيات » وهاجس التحقق والتأكد . ولا 
فى أن هذه المناقب / الفضائل ارم بدورها. جدارة راقية جدا 


)3 يشل تراد عة القن وتالا خض القن فل المارة 
( الكقاءة / الشهادة ) ظاھر دید في عصرنا . فالمستفيدون من التعليم 
الجامعي يتورعون ٤‏ غا لا متکافعا > على ختلف الفعات الاجتماعة . 
ولکنہم ا لتزايد عددهم في المدارس والجحامعات »يستلزمون أو 
يطالبون بتغيير في أسلوب تأهيلهم ومحتواه . اما اهتمامهم بقيم المجتمع 
المركزية فيرتدي اشكالا بالغة التنوع والتعاض . وهناك » على الأقل. ٠‏ 
شكلان هذا الاهتمام : شكل العلمنة L2cisation‏ » وشكل الحذرنة 
gy ) Radicalisation‏ التعلمن و التخذر ( . 


4 في الواقع » يعتبر المثقفون نقاداً للمجتمع » يزداد تصميمهم جيل 
بعد جيل » ويزداد ابتعادهم في المجتمع الغربي عن « المجتمع 
البورجوازي » الذي يعيشون فيه » وعن القوامة الدينية و«عقل 
الدولة » . اما القيم المركزية التي يلتزم المثقفون الخربيون باشاعتها فهي 
عدم السكوت عن كل ما هو اعتباطي ؛ الرفض العنيف لكل تراتب غير 
مثبوت بين الطبقات والمواقع . ويؤدي المثقفون دورهم في المسار 
الاجتماعي » بطريقتين : طريقة المفاجأة والعنف » وطريقة المرونة 
والتباطؤ . 
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54 معایر ( عراف ( : Normes‏ 


. ا أو الأعراف امتخذة کمعایر » هی ( ات التصرف والحياة 
والتفکر المحدّدة إجتماعيا لاقتعا اا اجتماعيا - بی بين| القيم 

هي التي توجه > بشكلل انفلاشي والتباسي » سلوك الأفراد من خلال 
تقديها هم مجموعة مراجع مثالية ورموز ماهوية ( تعيين ( ر 
على تعيبن مواقعهم / مراتبهم بالنسبة إلى المغال المعروف . إلا أن راتوب 
القيم وراتوب المعايير والأعراف لا ينفصلان a‏ 1 في حالة 
الفعل التقني المحدّد الأهداف » التي ينشدها المجتمع بكل وعي ويعبىء 
لبلوغها الموارد والوسائل اللازمة . 


- انطلق إميل دوركيممن تحليل النظومات الحقوقية / القضائية 
لإرساء مفهوم المعيار الاجتماعي / العرف الاجتماعي » بوصفه من 
تَجليّات الوعي الجمعي » ومن ضرورات الانتظام الاجتماعي . وهكذا» 
رغب دورکیم ني تعمیم المعيار الحقوقي ليشمل المعيار الاجتماعي . 


2 ي هذا ا الضيق e‏ لتحليل « الواجبات المهنية » أن 
بحل محل تحليل المنظومات الحقوقية ؛ فعلم الواجبات المهنية يرمي صراحة 
ی نظم المبادلات بين فة أو عدة فكات من الفاعلين » ذوي اللصالح 
لمتباينة » وإلى إقامة روابط تعاونية على قذّر الإمكان ( شفاء المريض مهمة 
مشتركة بين الطبيب وزبونه ) . 


الاجتماعيّة والثقافيّة التى تتخظى الاطارَ الذي يدور التفاعل في نطاقه . 
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ويتكون كل علم واجبات من جلة تعاليم ومواصفات صريحة ومنتظمة : 
تعيين مهمة الأطراف المعيّين بالتفاعل » وتنفيذها بموجب المنطق 
التازري > منطق تعاسك الوك فى مدان معن 


وتتدخل في علم الواجبات الاعتبارات المعنوية والأخلاقية » كلا لزم 

الأمر للتأكد من جدية التأزر » ومن نزاهة وتجرد المهني في مهنته »ومن 
اک عل صرك ‏ اات ار اعات ون الات 
أن التناسق بين المعايبر والقيم یکون ظاهرا للعيان في هذه الحالة الخاصة : 
فمنذ أمد بعيد وعلم الواجبات يقدم احترام الحياة البشر ية (11۳54طA۸)‏ 
وض و بطل و ال و الوضعى 
لک علم الواجبات يتصل أيضاً ان ال الاي ا امد و 
٣‏ بينة ( تناسلوا وتكاثروا لاباهي بكم الأمم ) » واعتقادات عامة . 

إذا ل يکن تناول اللعايير / الأعراف من راوية المنظومة 

قية وعلم الواجبات فحسب » لان الحياة الاجتماعية عة بالناظمات 
e‏ > كالعادات والتقاليد والآداب المسلكيّة . في کتابه تکوین 
الحكم الأخلاقي عند الطJa‏ « La Formation du jugement moral‏ 
chez enfant‏ أقام بیاجيه ۲486۲ حدود التفريق بين تلف أغاط 
النظامة التي يربطها بمراحل النمو العقلي : 


e سلوك رمره الأآولاد بتباین أعمارهم ( الصغار‎ e 
ENN I a 
اللا اور اللفب ا علا‎ 


- يقترح بياجيه را اليا للمعيار العرفي » يتضمنْ عدة 
مراحل : النظامة الحسية » الآلية الخالصة ؛ الوعى ؛ مارسة قاعدة خحاصة 
بأساليب اللعبة التي بحترمها الحميع . 
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ق التطور العقلي > يتعلم اللاعبون التعامل کشرکاء في تنفيذ 
مهمة معينة . ویکتشف بياجيه وراءتنوع الأساليب بنية عميقة تستمد 
توازنها من واجب التبادلية - وهذا الواجب ا مف ددا ان 
التبادلية لا تقبل الاختلاط مع الا اة لدد اة ولان 
اللعبة تنتهي برابح وخاسر » غالب ومغخلوب . 

4 - العيبٌ المشترك بين نظرية التبادل (عع«ه۲ءع) والتبادلية 
)R ip e16(‏ هو أا في حال التوسّع بدلالات) » تقبلان التلبيس على 
الرابط الاجتماعي . هذا مع العلم معنى التبادلية يتبدّل مع تبدّل النوع 
الاجتماعي ( التعاون » التقاسم ٠‏ التضامن الانفلاشي قواعد تقسيم 
ا » أحكام وقوانين التوزيع ( . إن المعايير اللاجتماعية لا e‏ الحصر 
في أصل واحد » وهي لا تكون ذات مع إلا قي السياق وبالنسبة لى مط 
النشاطات الذي باط AE‏ عليه 
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Croyances : ٽlد|aتعإ‎ / معتقدات‎ 55 


تقرأً المعتقدات > في علم الاجتماع النفسي من خلال علاقتها 
0 الاجتماعي للأفراد ؛ فالسلوڭ ا والجمعي متصل ٤‏ ن 
حدوده » بالاعتقاد › الأمر الذي با لکا انقياديا ٤‏ أي ا ي 
منظومة اعتقادات وأعراف . وفي هذا المعنى یکن وصفالسلوك 2 
عرفي» لأنه مبني على اعتقاد متعارف عليه ؛ لكن في معنى اخر» مکنه 
أ بكرن مركا وضعا . وإن ارين الخد ين الجقدات الحروة 
والمعتقدات «الوضعية يعتبرٌ أساسياً : ذلك أن المعتقدَ العرف يشكل أحكاما 
يمكنها أن تظهر في كيفيّات مختلفة » فترتدي مغلا شكل القول الإعلامي 
ا لمؤ كد أو النافي لوجود حدث »ما » أو بشكل أعم » لوجود جملة أمور » 
وإمکان حدوثها وامتناعه ؛ وکن م المعتقدية » وبنسبة محدودة 
الوضوح » أن تضفي الاحتمال على الحدث أو حلة الأمور المعتبرة . 
المعتقد الوضعي ت العامة هي أن صوابه قابل من حيث المبداً للضبط 
SG E SL‏ او 1 وبالطبع › > لا مفرٌ من التنبه ىدا 
الأمر» لأن معتقدا وضعيا یمکنه ارتداء شكل الإعلام التوقعي الدائر 
حول مستقبل قري سا > وغر واضح تاریخ حدوه . ي جين أن 
المعتقد العرفي لا يكن إثبات صوابيته وصلاحيته » فهو لا يقبل التعريفَ 
إلا بصعوبة متناهية . وما يلاحظ » كا يذهب إلى ذلك فيلفريدو باريتو 
06 .۷ . أن المعتقدات العرفية والمعتقدات الوضعية تتلازم وتتشابك 
في بعض الأحيان . 


اما القضايا الرئيسة التى أثارها التراث العلمى الاجتماعی ف 
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موضو ع المعتقدات » فإنها تدوز حول العناوين الأساسية التالية : حساسية 
امعتقدات بالنسبة إلى الواقع ؛ الطابع النظامي النسبي الذي ترتديه 
التقدات + دور المعتقدات ووظيفتها في تعيين ( أ ) - أهداف الفعل 
الفردي والفعل الاجتماعي ؛ ( ب ) - الوسائل الأمثل لتحقيق الأهداف ؛ 
( ج ) - العلاقات بين البنى الاجتماعية والمعتقدات ؛ ( د ) - دور المصالح 
في تقرير المعتقدات . أو مدى فاعلية النظرية النفعية للمعتقدات . 


2 ۔ یلاحظ میلتون فر یدمان ۴۲1۵۳۵۸ ١٥٤ا‏ غیاب الاعتقادیات 
لدى رجال الأعمال وَيّزهم بالانفتاح الذهني » وذلك خلافا للمثقفين 
الذين تغلب عليهم الذهنية الاعتقادية » الحرّفية والنصوصيّة . ويفسر 
هذه اللاحظة بكون اعتقادات رجال الأعمال تصب مباشرة في همصب 
الأفعال ذوات التتائج المباشرة » في حين أن معتقدات المثقفين لا تصبُ 
مباشرة في مجرى الأفعال الُنتجة والمقدّمة للنتائج والمحاكمات الفورية . 
يضاف إلى ذلك أن الاعتقادات الفريدة تنتسب إلى ما تواضع علم 
الاجتماع على وسمه ب «منظومة المعتقدات » » بحيث أن الاعتققاد 
بضرورة الإقتراع لحانب هذا المحزب أو ذاك في نظام حر » يرتبط بدوره 
بمعتقدات أخحرى » مثل الاعتقاد في صحة البرنامح الانتخاي الحزبي » وفي 
فعالية زعيمه » ولي نوع من الفكروية [ الايديولوجيا ] . 

3 وقد حظيت المسائل المتعلقة بدور المعتقدات ووظائفها ومحدّداتها 
الاجتماعية باهتمام واستقصاءِ كبيرين في تراث علم الاجتماع . فقد 
ذهب دورکیم ف :ونارو إل الول تان الملعتقدات تلعب دوا 
ااا ف الحياة الاجتماعية ؛ إذيكنها تحديد أهداف الفعل الفردي 
والجمعي » وتوجيه البحث عن الوسائل ا کانت أهداف الحكم 
ف ا م ا > تضاءلت الفرص امام ا من تطبيق نمودج 
الت القلان الاس وعكةب فان الال فرى ا اماي 
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العتقدات التي ستضطلع » في هذه الحالة » بوظيفة الإقتصاد الفكري : 

ففي الحالات التي يكون فيها الفعل ضاغطا أو لا غلك الوقت ولا غلك 
ااا الوسائل لروز نتائج شتى الخيارات الاسن کن كبیرة وض 
التقرير المستندة إلى المعتقدات أو المقولبات كعمراé0اSté‏ إذا > منك 
أن نکن ااغداف اة اي ال مف تكن اا اة 

بوجو عام » على الانتماء الاعتقادي . وهذه الملاحظة كافية لإسقاط قيمة 
النظرة الزاعمة أنه يكن. وجود خبراء قادرين على أن محددوا » بكل 
حياد » أفضل المسالك والمناهج لتدبير المجتمعات . وبالطبع ترشدنا هذه 
الملاحظة إلى ترابط المعتقدات وای الاجتماعية » ويستحسن في هذا 
النحال القرل إن المسفذات ار ان مركا منظومات الفعل والتفاعل التي 
يتحرك من خلاها الفاعلون الاجتماعيون . 


4 لكي نحلّل ظاهرة اعتقادية لا مناص من إعادتا إلى سياق 
اع ر السات الى هرت هة و فن الل اقات 
علاقات عامة بين البنى الاجتماعية والمعتقدات . ويلاحظ بورّيكو 
aiÎ Bourricaud‏ یکن يوجد في موی الفکرو ات تر ار غر 
الماركسية > يلبي حاجة « الجمع » قبل ۱۹۳۹ » تلك الحاجة التي كان 
يمحن إشباعها من خلال الائتساب إل الفكرويات السلفية : 


ات إرجاع الظاهرة الاعتقادية إلى سياقها التاريخي والاجتماعي 4 
نتوخى التوصل إلى تأويل نفعي / مصلحي للمعتقدات . لاذا ؟ لأن المرء 
حار لُعتقده أكث ما رَه بنفسه ؛ ولأن المعتقد » أي كان » لا جال 
لفرضصِ ذاته ما م يكن حاملا معن ما للفاعل, القائم في موقع معين . 
ويمكن رد المعنى هذا إلى مصالح الفاعل في بعض الأحوال فقط وفي بعض 
الحدود . وعليه › ينبغي ليل المعتقدات › عموما » إنطلاقا من وظيفتها 
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التكييفيّة » ومن معناها بالنسبة إلى الفاعل » بدلاً من الانطلاق من 
جدواها ونفعها . فالعتقدات تتشكل عند منعطف تاريخ شخصي 
ومشاريع شخصية » يتلاقى مع وضع الفاعل . وإن الب تعن حقولاً » 
مججالات للفعل › يتحرّك من خلا ها الفاعلون الاجتماعيون ؛ ما مجعل 
بعض المعتقداتِ يشكل إجاباتِ أكثر / أقل تكفا من إجابات اعتقادية 
أخرى . 

وإذا كان لا بد من اعتبار المعتقدات بمثابة إجابات عن أوضاع 
تفاعلية › فلا يجوز التقليل من جمودها » واستمرارها . فكل إنسانِ 
يواج على الصعيد الفردي صعوبة التخلي عن معتقد مُعين » حتى وإن 
كنت لديه شكوك جدية حول صلاحه ant‏ . ومرد ذلك إلى کون 
المعتقدات غالبا ما تندرج في منظومات تشکل بدورها دللا عاماء أو 
مُرشدا للتقويم وللفعل . من هنا نشأت مصاعب التحول الاعتقادي 
وآلامه . وما يصح على الصعيد الفردي » يصح على الصعيد 
الجمعي . 


5 ا و N‏ ا مور e‏ 
ومثال ذلك ذهب إليه لوسیان فيفر ucê E‏ ف قوله إن ر 
یکن 0 فمن المبالغة إعتبار جميع المعتقدات وفي كل الحالات › 
مغاییر ( م . مغيار*› ماطدأعو۷ ) تابعة » أي كإجابات عن أوضاع 
تفاعليّة . اما التقليد الشائع منذ فلسفة الأنوار » والقائل بأ المعتقدات 
هي في جوهرها تمثلات للواقع شوهتها تأثيرات المصالح ( ماركس 


. Variabilité : رة‎ (#) 
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والماركسيون ) أو التوترات ( فرويد ) » فهو صحيح في بعض الحالات . اما 
٤‏ الأعم فإن المعتقدات هي بالحري دلیل تقويم وفعل » هي « أدلة 
منتخبة أو « أدلة مصطنعة » حسب الأحوال » من قبل فاعلين 


اجتماعيين » وبمقتضى شخصيتهم وموقعهم وحيطهم . ( دورکیم ) ٠‏ 
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Connaissance : éh معر‎ 56 


0 ليس لعلم الاجتماع الموسوم بالمعرفة حقل سوسيولوجي بالمعق 
الدقيق للكلمة مثل اعلم a‏ أو التربية » أو الاقتصاد › الخ . 
وإغا يشكل علم اجتماع العرفة برناجا » أو مشروعاً » أي محجموعة مسائل 
وتوجهات منهجية › موضوعها دزرس ر المحددات » الاجتماعية للمعرفة »› 
وخاصة للمعرفة العلمية . ومعنى أوسع - لدرجة أننا نتساال عما إذا كان 
ال ی ج الحالة محددا۔» a a‏ إلى أن 
يضع في نطاقه « محددات » المعتقدات › الفكر ويات ( الايديولوجيّات ) » 
فضلا عن محدّدات المعرفة ذاتها . 


1 أن برنامج علم اجتماع المعرفة ارتدى طابعه الرسمي مع كارل 
مانهايم » ولكننا » مع ذلك » نجده ماثلا لدی إمیل دوركیم . ففي کتابه 
و الأشكال الأولة للحياة الديية » يقول دوركيم إن بعض المفاهيم 
الأساسية للعلوم ف القوة » وأن بعض الطرق العملية مثل طرق 
التصنيف › تأتي ا من الاختبار الاجتماعي . ومن الاختبار 
الاجتماعي للتحمات الا لات وللقدمات.ة امد الانسان التضور 
الأول لقَوة مافوق الأفراد كما أن وجود الجماعات وتبايناتها وتراتباتها هي التي 
الهمت الإنسان مفاهيم النوع والجنس » وبشكل أعم » مفاهيم النظام 
امنطقي والتراتبي . وإن ما يطرحه دوركيم هو لون من » ألوان العلمنة 
الاجتماعية للأشكال القبليّة الشهيرة » أشكال الإحساس والادراك التي 
رأى فيها(كانط) شروط إمكانية المعرفة . وبلغة أحدث » لا يكن استجواب 
الواقع إلا انطلاقاً من مقوّمات لا زمنية ( كانط ) » ومن مقوّمات صادرة 
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عن الاختبار الاجتماعي ( دوركيم ) وتتغاير وتيرتها وفقاأ لتطور « الى 
الاجتماعية . وينتقد دوركيم على موقفه هذا » الموسوم بتهمة الامبريالية ؛ 
ويقال ي معرض انتقاده : لماذا يراد للمعطيات المباشرة للاختبار 
الاجتماعي أن تكون وحدها » وبدون معطيات الاختبار النفساني مغلا 
ندرا وآ ل لات المنطقية ؟ 


2 إن السجال الذي أطلقه دوركيم في مطلع القرن العشرين › 
استؤنف في الستيات وما بعدها من خلال مواجهة ابيستمولوجية - 
E‏ بين پوبر ۴۲ص۴0 » کوھن Lakatos وتlکں «Kuhn‏ 
وفيرilılد Feyerabend‏ : 


ری وبر ا ال الله دة هربا واي مط 
« داخلى » . وتمتاز نظرية بوبر الخاصة بالاكتشاف العلمى » وعلى الرغم 
من تعقدها » بأنها نظرية لا اجتماعية في كليتها تقريب : ذلك لأن نشاط 
العام يمسر حصرا بالقواعد المجردة للعبة العلمية . 


- لكن مع نظرية الثورات العلمية ( کوهن › فیراباند - فیور ٣٤۴۲‏ 
ولاكاتوس ) » يدخل علم الاجتماع بقوة إلى الحقل العلمي : فالجماعة 
العلمية هي المقابلة لفرع يعمل بشكل طبيعي ( راجع : العلم الطبيعي › 
عند کوهن ) › ني إطار معطيات ( كوهن ) أو برامج ( لاكاتوس ) 
تشكل في الوضع الأمثل موضوعا لاجماع أو لاعتقاد اجماعي بخصوبتها 
وصلاحيتها . وعليه » لا يكن لحماعة علمية أن تعمل إلا في إطار معطى 
أو عدّة معطيات - تركيبات . بدون تركيب » بدون نموذج مثالي 
ع . يتنم مثلا التقرير في شأن الملاحظات والاختبارات 


Li 


ال 
ِ المفارقة بين أعمال وبر » وأعمال کوهن « لاکاتوس وفيور › هي 
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أن الأولى تنتسب إلى نوع من علم العلوم ( الابيستمولوجيا ) القبلية » وأن 
الأعال الثابة بط علا > فيد هس الرافعة > مارات تطرر اة 
العلمية . وبشكل أدق » ترسم هذه الأعمال الأخيرة صورة نظرية عامة 
تتضمن نظرية بوبر ا لخاصة بتراكم المعارف كحالة قصوى » خاصة أو 
خالصة . وما يخشى هو الوقوع في مبالغة سوسيولوجية » بحيث يكن مثلا 
أن نخوى بالقول إن الاعتقاد في مثال نموذجي لا ينجمعن« فائدته » 
الموضوعية وإنغا عن « فعل إيان » » وأن فعل الايان هذا يتحدّد بذاته 
بعوامل اجتماعية . وهناك خطرٌ آأخحر قوامُه الغاء الفرق بين الفكروية 
( الايديولوجيا ) والنظرية العلمية » وأن نرى في النزعات العلمية 
تعارضات يكنا أن تغدو « في العمق » أو « في التحليل الأخير» 
تعارضات فكروية » دينية أو سياسية . وإذا كانت المعتقدات والفكروية »› 
المبررة بجدواها الاجتماعي ( باريتو) تلعب دورأ إلهاميا في إنتاج 
النماذج المثالية والنظريات » فلا يترتبٌ على ذلك إمكان خحفض النظريات 
العلمية أو تشبيهها بالفكرويات . 

3 أن ما تواضعنا على تسمية الابيستمولوجيا التاريخية » والذي 
يمكقءأن نسميه أيضا بعلم اجتماع المعرفة أو بسوسيولوجية العلم > شل 
بكل تأكيد حركة بحث هامة . فقد جاء هذا العلم الحديد ليتمُم تراثا 
قدا » بدأه مرتون 161۲0١‏ » وصورته أعمال مثل أعمال بن دافيد » 
هو تراٹ التساؤ ل عن الشروط الاجتماعية لاستن العلم الحديث » وعن 
مسارات التفريق بين المؤ سسات العلميّة . وتكمنْ اصالة الابستمولوجيا 
التارنخية في الجهود المبذولة للنظر المحزامن في المعالم المعرفيّة والتارجخية 
والاجتماعية لتطور المعرفة العلمية . وهذا العلم يأتي مکمَّلا» ورا 
مصوبا » لتراث سوسيولوجيا العلم أو المعرفة » كفرعين ينزعان أحيانا إلى 
أن يضعا بين هلالين ا معام المعرفية لنتاج المعرفة » بغية التشديد على 
العوامل الاجتماعية ونوعيّات المعرفة . 
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4 اا ¢ ترمي ل بات الماركسيين ا ¢ آمثال هابرمار 
Habermas‏ « ی اقامة المصلة ہیں الْكَلهً والمعلول 4 السبب E‏ ق 
مستوى علاقة الاهتمامات بالمعرفة > علاقة المصالح والمعارف . 


ومهم] يكن الأمر » فإن عرض غتلف النظريات هذه يرشدنا إلى 
صعوبة تفضيل نظرية على أخحرى » وإلى صعوبة الاجماع حول نظرية ما » 
عندما تقدّم البراهين اللازمة ليان صلاحيتها العلمية . LSE‏ 
ET‏ ¢ يستدعي الحرطة والدَةة وحق أنه e‏ جانا : 
ولكن إذا استخلصنا من هذه المقترحات تعمي) جسورا يقول إن من شأن 
النظريات العلمية أن تعکس الرهانات الاجتماعية فمقط › فإغا نحرم 
أنفسنا من إمكان التمييز بين العلم والايديولوجيا والهذيان . 
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57 معقولية ( عقلية ( : Rationalité‏ 


. العقليّة / المعقوليّة تستعمله العلوم الاجتماعيّة في حملة 
: في تراث العلم الإقتصادي ٠‏ على الأقل e‏ عنه في كتاب 
بار یتو gı « (Traité de Sociologie e‏ صف فعل ما بأنه عقلي 
عندما يكون » موضوعياً » متطابقا تماما مع الغاية التي ينشدها الفاعل . 
في هذه الحالة تعني المعقولية کف الوسائل مع الغايات . 


أما الاقتصاد الحديث فقد عرف السلوك العقلاني تأنه اختار الفرد 
للفعل الذي یفضله بین کل الأفعال التي مکنه إداءها ی بوصقه اختیارا 
متطابقا مع أفضلياته . وبوجه عام > يمتنع العام الاقتصادي عن تطبيق 
مفهوم المعقولية على الغايات ذاتها . ومع ذلك يكن وصف فاعلِ اتا 
غير عقلاني إذا كان ينشد غايات متناقضة أو إذا كانت خياراته غير متلازمة 
أو غير متماسكة من داخلها . 


وفي علم الاجتماع ظهرت مترادفات مفهومية ( عقلانية الغايات ؛ 
الفعل المنطقي ؛ الأداتيّة ) تدل على الفعل الذي يستخدم الوسائل 
المتناسبة مع الغايات المنشودة . ولقد أضاف ماكس فير إلى عقلانية 
الغايات » ما يسميه العقلاني بالنسبة إلى القيم » لكي يصف الفعل 
المتناسب ليس مع الغايات » وإنغا مع القيم هتال ذلك أن تخ 
البطل فعل عقلاني بالنسبة إلى القيم . 


ا E‏ 
الأفعال » ولكنه يتقَبّل أيضا الانطباق على الأقوال التفسيرية / الشروحات 
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الإعلاميّة . فيمكنْ وصف القول أو مجموعة الأقوال بأنه عقلاني إذا كان 
اسا ى العلم ( بالمعنى الدقيق للكلمة ) المتوفر حول الملوضوع أو إذا 
کان متطابقا مغ قوانين العقل العلمي . 

- إن التفريق الحديث بين العقلي واللاعقلي » بخلف التفريق 
الكلاسيكي بين المنطقي واللامنطقي ( الأفعال المنطقية صارت توصف 
بان أفعال عقليّة » الخ ) . ويّقصد بالأفعال المنطقية / العقلية تلك التي 
تتميّز بتوافق بين الغايات والوسائل » والتي تحتل مكانة محدودة في الحياة 
الإإجتماعية .يبقى من المفيد أن نلاحظ أن هذه الأفعال اللامنطقية كان 
باريتو يضع في عدادها الأفعال التي لا يكن تفسيرها بالعادات 
وبالمعتقدات أو بالدوافع الخريزية » وكذلك الأفعال الك للنتائج 
الشقاقية بالمقارنة مع e‏ التي تدكا الفاغلون:. 

3- تتلاقى نظرية الألعاب » والنظرية العلمية الاجتماعية والنظرية 
السياسية عند مقترح معلومي ( ابيستمولوجي ) أساسي : وهو أنه لا يكن 
وجود تعريف عام لمفهوم العقلية / المعقولية . وني وضع کهذا > یکون من 
« المعقول » أكثر السعي للحذ من الخسائر المحتملة › DE‏ السعي 
وراء الحد الأقصى من الأرباح الممكنة » بينم)| يكون في وضع ارم 
الأعقل والأرش± البحث عن أقصى حد من الأرباح . وعليه » فلا مناص 
من تصور مفهوم المعقولية في صورته النسبية أي بوصفه مفهومأ تابعأ لبنية 
الأوضاع والمواقف ٠‏ وبشكل أخص تابعا لموقع الفاعلين / اللاعبين 
ولخصوصياتہم : 

عل اليك الخرى.» ردي إكالة العقرل / او الل طابعا 
أشدّ تركيباً . وقوامٌ هذه الإشكالية ما يى : هل المعتقدات والأساطير التي 
نشاهدها في المجتمعات البدئية والحديثة هي معتقدات وأساطير عقلانية أم 
غير عقلانية ؟ بكلام آخر » هل تتطابق مع أقوال أو مجموعة أقوال ختلفة 
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جوهرياً عن أقوال أخرى معتبرة علمية ٠‏ أم أنها تختلف عنها في الدرجة لا 
في النوع والطبيعة ؟ هناك ثلاث إجابات على هذا التساؤ ل المعرفي : 

(أ) إن المعتقدات والأساطر حجري تفسيرها كأقوال معرفية بسبب' 
الخطأ في المنظور : وبمقتضى طريقة النظر هذه يكن للمعتقدات 
والأساطرر أن تكون ذات محمول ودور تعبيريين ›» شعوريين › لا 

(ب) إن المعتقدات والأساطرر يمكنها أن تكون أقوالا ذات قيمة 
معرفية بالنسبة إلى الفاعل القائل بها » لكنا لا تحمل هذه القيمة بالنسبة 
إلى الُراقب المنتمي إلى ثقافة موسومة بسمة العقل العلمي ٠‏ أو المتميَزة 
بعقلية « منطقية » ( راجع : كلود ليفي - بريل ) . هناء يأتي الوهم من 
طرف الفاعل المنظور . 

( ج ) إن المعتقدات والأساطير غالباً ما تكون أقوالا عقلانيّة بالنظر 
إلى حالة المعارف داحل السياق الذي تشاهد فيه » ولكنها لا تبدو 
للمراقب غر عقلانيّة إلا لأنه ملك عَدَّةَ ذهنية أكمل وأعقد . وعليه » فإن 
الأساطر والمعتقدات أو النظريُات الغيبية تعتبر «عقلانيّة» . وأما شعور 
اللاعقلانية الذي يكن للمراقب أن يشعر به فهو ناجم » كما يقول 
بياجيه » عن وهم « المركزية الاجتماعية » . هنا » يأتي الوهم من طرف 
المراقب الناظر . 


وإذا نظرنا إلى هذه الإجابات الثلاث من زاوية علم الاجتماع المعرفي 
ومن زاوية علم اجتماع الفعل » سنلاحظ أنه يكن اعتبار الأساطر 
المعتقدات بثابة إجابات عن / أوردود على منظومات تفاعليّة ؛ وأن 
الإجابة الثالثة هي الأجدى والأنفع > شرط أن تعاد صياغتها في عبارة 
ولغة نظريات الفعل الاجتماعي » بحيث يكن تصور الأساطبر 
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والمعتقدات كإجابات متكيفة / أي عقلانية في أساسها / مع أوضاع بنيوية 
متباينة وقابلة للتباين . أخيرا ء العقلانية الفعليّة والعقلانية المعرفية هما 
بعدان مترابطان یثلان قراءتين لظاهرة واحدة . 
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مقام [ مركز / منصب ] : Statut / Status‏ 


ت يشير اقام إلى الموقع الذي يشغله فردٌ ماني جماعة » أو الموقع 
الذي تشغله جماعة مافي مجتمع اشمل (المجتمع بوصفه جامع 
الحماعات ) . وللموقع هذا بعدان : أفقي وعمودي . يعنى بالبعد الأفقي 
للمُمام شبكة الاتصالات والبادلات الفعلية أو الممكنة التي يقيمهافرد ما 
مع أفراد اخرين يقعون في مستواه الشخصي ذاته » أو التي يبحث هؤلاء 
الآخرون عن إقامتها معه . أما البعد العمودي للمُقام فيتعلقّ بالاتصالات 
والبادلات التي جرا الفرد مع من هم فوقه ودونه › والتي چ من هم 
فوقه ودونه لاجرائها معه . ویکننا دمج هذين ي فنعرّف اقام تأنه 
مجحل العلاقات المتساوية والمتراتبة التي يقيمها فرذ مع أعضاء زمرته 
الا شري : 

1 ل أن مفهوم المقام شمن شيعا خر کر من مفهوم الاتصالات 
والمبادلة الفعلية أو المحتملة . فهذه الأخيرة ع بالُمَام بقدر ما e‏ 
موقع الفرد بجا له من ثباتِ واستقرار » وبقدر ما يكون هذا الموقع غير تابع 
فقط لطريقة حدوث تفاعله مع أقرانه في وقت مُعين . وبكلام اوغ إن 
الموقع يتبع أيضا لمواصفات وحمولات أخرى دائمة » تنوجد وتستمر بعد 
مشاركة الفرد فى زمرة اجتماعية معينة . ومن هذه المواصفات نذكر 
E‏ 
نظر الآخرين للفرد المنظور » بل تؤتر أيضا في طريقة تبرؤ الفرد من 
بعض الأدوار » وذلك بقدر ما ترتبط هذه الأدوار بالمواصفات الأنفة . 


EO E ET E CEE 
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الموقع على الدور المطلوب إدواؤه . وعليه يكن تعريفٌ الموقع بأنه جملة 
موارد فعلية أو محتملة > تسمح ا للفاعل بأن ا دوره أو أدواره 
وفة فقا لفات أصيلة نسبيا . ولكن علاقة رو ا 
ا فالموقع لیس فقط درا / وروا للل الفاعل ف أدائه 
ادواره ؛ بل هو انشا ضابط لطريقة أدائه دوره . وهذا الضبط ر( العقاب 
والثواب )يکنه أن ل او ناوعا > فالموقع ليس مجموعا 
SEET SO‏ 
لا يكفي الفرد أن حمل شهادة حتى يغدو عالما متعلما ‏ الخ .) 
ذلك أن العلاقة بين ممحمولات العام ضار الحمل أو العزو 
هي علاقة إشكالية . 

3 والسؤال الآن كيف يتم عزو الموقع للفرد ؟ يشير ليتعون » ثم 
ل آنه يتم وفق معاير طبيعية وموضوعية > کالعمر والحنس 

O OE N TEE 

ن أو لاغ والطموح أو الاستحقاق . ولقد أشار منظرو التنطيم 
مرارا وتکرارا إلى المصاعب التي تعترض مسار عزو المراكز » والتي تزيد 
بدورها من صعوبة قراءة بيانات تنظيم المراتب والمراكز الاجتماعية . 
يضاف إلى ذلك أن « البنية الشكلية » للتنظيم التراتبي تعتبر ختلفة عن 
بنيته الفعلية أو بنيته غير الرسميّة . وهذا الانحراف القائم بين المراتب / 
و فر ي إلى حل بعيد ؛ بين) بعضها الأخر كامنْ وفطري 
تسيا يكن لاقب أن بكحقة فت بقارن الترسي 
)0rganigramme)‏ ببناء المراكز كا يظهر من خلال المقاييس الأجتماعية 
أو المقاربات الموثوقة على اختلافها . 

الاي الحا جر داب ارف معا جا 
ملاحظات : 


N $F 


1 
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( أ) في أي مستوى يكون التراتبُ ملحوظاً بشكل خاص ( مشكلة 
المراكز التراتبية والمراكز الوظيفية ) ؟ في الواقع » يبدو الخط السلطوي 
مضروبا / مكسورا في اغلب الأحيان » فيغدو من الصعب تحديد موقع 
سلطة التقرير بجلاء تام» لأن هذا الموقع يتأرجح بين المسؤ ولين والعملانيين 
من جهة » وبين هيئات الأركان المكلفة بالاسترجاع والاستطلاع على مدى 
بعيد نسبيا » من جهة نانية . 

( ب غاي رسا الالتان هذا ت الت عن اسات 
ومؤثراته في آن واحد . ويكن للالتباس أن يظهر كأنه نتاج تسويات جزئية 
وضمنية تكفل للتابعين نوعاً من« منطقة حر » وللمتبوعين (.القادة ) الأشدَ 
عدوانيّة « مالا حاصأ » كتنهم منخلاله مارسة سلطتهم التقريرية . واما 
نتائح هذا الالتباس المدبر جهارة نسبية » فيمكنها الإسهام في مرونة التنظيم 
أو في إبطاء عمله وكبحه . ٠‏ 


5) يمكنٌ تقويمُ تراتب المراكز وفقأ لدرجة وضوحها وفعاليتها . ( مثال 
ذلك دراسة ماكس فيبر للبيروقراطية ) . وما يلاحظ أن مسألة تراتب 
المراكز لا تطرح فقط على مستوى التنظيمات والمسؤ ولين عنهيا بل تطرح 
أيضا على مستوى شخصية الممثلين و« ثقافة » جماعتهم . وتأتي هذه 
المسألة في صميم مناقشة الخلخلة كا قدمها دوركيم » على الأقل في كتاباته 
الأول ( حول تقسيم العمل الإجتماعي ) . فعنده أن الخلخلة مرتبطة 
باضطراب تراتب المراكز . 

6 بقدر ما تكون منظومات الطباق اكثر تركيباً وخضوعا لتطورات 
متسارعة يغدو عزو المراكز أقل وثوقاً وثباتا . (راجع الطباق أو الاننطباق 
الاجتماعي ) . 
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59 منظومة [ ل [ : Système‏ 


تا المنظومة أو النظمة هي جلة معادلات مترابطة بحيثإذا تبذّل أحد 
عناصرها المكونة نجم عنه تبدّل لكل العناصر الأخرى . يقول برتالانفي 
Bertalanffy‏ : « النظومة هي حملة عناصر مترابطة أي مرتطة ا 
بروابط إذا تذل أحدذها تبدلت الروابط الأخحرى كلها > وبالتالي يغدو 
اللجموع متبدلاً » . وغالباً ما يستعمل مفهوم النظمة في علم الاجتماع 
معن قتريب من المعى المذكور . فيقال مثلا أن التنظيم يتحدّد بمنظومة 
ادوار » وأن ال أحد عناصره يکنه تبدیل المنظومة برمتها . واليوم هناك 
تجاه في علم الاجتماع الوت إل ف الحيعات وها شكات م 
س منظومات فرعية كعصڅاءلرو - Sous‏ تربطها ببعضها روابط متراخحية 
و ی وو ذلك ر الروابط القائمة بين سوف التعليم 
وسوق العمالة » أو بين منظومة سياسية فرعية ومنظومة اقتصادية فرعية › 


الخ ) . 
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Institutions ;: ٽتlww م‎ 


0 يعني « تأسيس شعب » » في المعنى الكلاسيكي . انتقال مجموعة 
أفراد تحركهم ميول واهواء تفضل بينهم أو تجعلهم متعاندين » من الحالة 
الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية التي يعترفون من خلاها بسلطان 
مصالحهم ومفاضلاتهم . (راجع: وو روح القوأنين ) 
المعى التقني الدقيق لمفهوم تسین / اؤ ف فنجده پختلفا ا 
علماء ء اللاجتماع المنتمين إلى مدرسة دوركيم . إن مؤسسات الأسرة › 
اللكيّة > الخ » قام علماء الأنام بدرسها منذ أمد بعيد » من زاويتين 
ساذجتين » احداهما تار يخانية » وثانيته| إقرانيّة عائ0”31م C0۳‏ . لكن 
الدور كه سعوا لتعريفها على النحو التالي e‏ هي « ادات 
الفعل والشعور والتفكير » « التبلورة » الشابغة تقريباً ء الإكراهية 
والتحايزية › لدی رُمرة اجتماعية معينة » . 


1) لدى تعريف المؤسسة » تواجهنا في الاه الأول صعوبة أساسية 
نا مه عن کون هذا المفهوم وهل بطي على کل المسالك العامة أو الخاصضة 
آم ی را > على المسالك التي کن العقابُ عليها صادرا 
بصورة صريحة وفاعلة عن احدى هيئات المجتمع و دورکيم واتباعه 
يختارون الشطر الثاني » في حين أن بارسونز وسواه بختارون الشطر الأول 

e‏ امل الاك 


ثانية » Te‏ الس تغدو رادقا لاشاظم 


الاجتماعي » ويغدو كل ما هو اجتماعي مؤسسيا > لأن كل ماهو 
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أجاف إکراھی ولان آلو تة ف اكاد فال اماع ,ورت عل 
ذلك - کا في نقد غورفيتش لدوركيم - تكوين تصور شديد التحجر عن 
الحياة الإجتماعية . 


6 اما إذا شتدنا على انتظامية الم سسة » على طابعها الكلى -éاكر؟)‏ 
maticité de Institution)‏ فر ا سیکون بإمکاننا a‏ الإشكال 
التعريفي ولو جزئياً . وعندئذ تكولُ المؤسسات « مجاميع قواعد وأنظمة » أو 
« منظومات معيارية » » ويكن إحالة كل «باقة سمات » إلى « باقات 
سمات أخرى ( مثل اسناد المؤسسات الأسرية » بوجهها الزوجي والقراي 
لكر الاي ال از ترجو الفا اا باي 
الاجتماعية » أو إسنادها إلى المؤسسات السياسية / أي تطور السلطة 
ومارستها ليس فقط داخل الأسرة » بل أيضاً في الإيلاف الاقليمي / › أو 
ادف و اج الال سات دة .ولت اال ا ا 
ام سسات الاقتصادية فى المجتمعات الحديثة . المسندة إلى مؤسسة العقد 
والملكية والإجارة ( 54131141 : أي شرط الشغيل الحر و شکلا »- راج 
ماکس فیبر ) . 

ا ت اا ی ا 
اللختلفة » فلا مفر من التساؤ ل عن القوة وبالأخحص عن التماسك الذي 
بحكم مثل هذه الأواصر والعلاقات . من الملاحظ أن هذا التماسك هو 
فض النوع الإشكالي > خحاصة إذا تساءَلنا عن صحة التطابق في الإجتماع 
الرأسمالي » ما بين الم سسات الاقتصادية والمؤ سسات الحقوقية والسياسية 
الغقلة . 


» 


5 لا يکن از ل ار « الوظيفاني » الذي حصر غورفيتش 
الس ٤‏ إساره ¢ لأنه لا بزل جتمح رسمی ومؤ سسات رسميه 


هائية » بل مجدر بنا تفحص الواقع العيني حيث يتجابَةُ المجتمع الرسمي 
و 


( المنشأة وهرميتها ) والمجتمع المعاكس ( الزمرة العمالية » النقابة » حزب 
« الطبقة العاملة » معمعاييره وقيمه ومنظومته الطبافية الخاصة عل ۴" غاكءرS‏ 
Stratification‏ ( 0 يقدمان صورة عن عالمين مؤسسيين ومتعارضين 
بقوة . زذ على ذلك أنه توجد أحكام مؤسسية وأحكام لا مؤسسية أو غير 
قابلة للتأسيسية (مواقع / مناصب تأسيسية / مناصب ومواقع لا 
تاس 

6 في مستوى التأسيسية (١10ا4ءiاة1nstitutionr)‏ الموقعية 
والسلوكية والوظيفية » لا نستطيع خفض التأسيسية السلوكية إلى حالة 
التأهيل الاجتماعي وخاصة التأهيل الاجتماعي الأول . ففي الواقع تعمل 
نبظرية المؤسسة » بصورة تعاقبية » إلى جانب نظرية ا ا ب 
وهي / أي نظرية اة / خبط عض الظراهر إحاطة أفضل من 
الثانية » وبالتحديد ظواهر المسارات الاجتماعية القائمة على الثقة » حتى 
وإن کان خطر الاستخلال غير مستبعد عنها . من الواضح أن علاقة المهني 
بزبونه ( الطبيب والمريض) يكنا أن تؤدي إلى علاقة استغلالية ؛ لكنها 
علاقة مختلفة بطبيعتها » عن استغلال ١‏ الرأسمالي » ل « العامة 
الملستضعفن » . 

7( إذا السلوك التأسيسي ya Comportement Institutionnel‏ 
ن e‏ > بجعنى أنه حين يعبر عن إبتسار ( مفهوم شائع ) للثقة 
المتبادلة ا يقم بين بين الشركاء / الأقران e‏ علاقات منتظمة »› 
روارط E‏ لا كن استم رازه إل انپا = تہم افراد حماعة (إيلاف) 
خحاضعة لقوانين واعراف واحدة . وفي ما يتعلق ب « أدب السلوك 
الطبقي » » نلاحظ أن ضبط السلوك « الرأسمالي » والسلوك « العمُالي » 
تم خضل من سلطان حکيمي Autorité Arbitrale‏ . فرض على 
الطرفين المتواجهين ضرورة الإقلاع عن العنف الجماعي . واقتادت) إلى 
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توفير واستخلاص « مناطق النفع المشترك » يكن من خلاهها بناءُ تدريجي 
لأساليب وطرائق وفاقية .. يضاف إلى ذلك » أن « إغائة الفقراء » القائمة 
في أصله التاريخى على واجبات دينية خحالصة » تطورت في التأسيسية 
الحديثة من خلال فرض أواليات الضمان والتأمين والضرائب الإلزامية . 
لقد انطلقت التأسيسية السلوكية من إجماع أخلاقي وديني » وانقلبت إلى 
« تضامن وطني » و « تفاوض جاعي » . وعلى هذه القاعدة » تأسس طود 
من الحقوق والواجبات » نافذة اجتماعياً » ويقوم في] بينها توازن مقبول 
من تلف فئات الشركاء الاجتماعيين . 
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Objectivité : ae موصو‎ 61 


1 في السجال الذي اطلقه ادورgi‏ ھlبرjln Adorno Habermas‏ 
حول الوضعية ( المانيا » الستينات من هذاالقرن) » طرح السؤال الحاد 
حول موضوع علم الاجتماع › وهل يكن هذا العلم إدعاء الموضوعية 
Objectivité‏ ؟ إن المعرفة ا > والمعرفة العلمية الاجتماعية و 
ترتبط بالمصالح الاجتماعية للفاعلين الاجتماعيين ؛ وهذا فإن علم 
الاجتماع يستمد قيمته المعرفية من مصالح الفاعلين الذين يتصرفون 
بحكمها ويموجبها ( علم اجتماع يساري وعلم اجتماع يميني ) . فهل 
يحول الطابع التحزبي للعقائد الاجتماعية دون نهود علم الاجتماع ل 
الموضوعية ؟ غا لا ريب فيه أن تصورات علاء لاجتماع تأر عادة 
بمصالحهم » وعموما بالر دال ا عم وضعهم ودورهم 
الاجتماعي شارات 7 أر ارات الى رها على انتمائهم 
إلى سياق اجتماعي وتاريخي خاص 

1 لا مشاحة أن تأسس العلوم الاجتماعية وانتشارها انطلاقاً من 
الأمم الصناعية الغربية » مسو ولان عن الاستعراق [Eth n0cen†11S™¢€‏ 
الذي نلحظه في جملة من البحوث العلمية الاجتماعيّة . ومثال ذلك أن 
E E EC‏ 
وكأنها النموذج الأميز الذي يُصور منطقه وكأنه قابل للتعميم والشمول . 

2- لا بد من التنبّه لأثر المعادلة الاجتماعية والمعادلة الشخصية على 
مهنة الباحث الاجتماعي » وإمكان اعتبارهما من جملة العوامل القادرة على 
تشويه النظر ر لخط الوقائع ) والتحليل . مثال ذلك أن دوركيم ربط 
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وظيفة علم الاجتماع بجدواه الاجتماعية المباشرة ؛ وأن باريتو رأى فيها 
العكس تماما معتبرأ أن علم الاجتماع هو نشاط معرفي منرّه عن 
الغرضيّة . وإذا تمسّكنا هذه الريبيّة تجاه علم الاجتماع » فهل يمكننا 
الاستنتاح بأنه علم لا موضوعي أو لا ييكنه اذعاء الموضوعية ؟ أم يجب 
القول إن بعض العادلات الاجتماعية والشخصية هى أفضل من معادلات 
أخرى » إما لأنها تستعجل تغيير مجرى التاريخ » وإما لأا تسترشد بنظرة 
المقترحات والقضايا العلمية ؟ وبالتالي هل يكن وضع الاعتقاد في امكان 
الموضوعية العلمية الاجتماعية في مصضاف المعايير الذالة على الانتساب إلى 
فكروية توصف غالبا بأنها وضعية » والاستنتاج بأن علم الاجتماع لا 
يمكنه أن ينشدَ سوى هدف واحد هو النضال في سبيل مصالح شرعية ؟ 


3 إن تأثر المعادلات الاجتماعية - الشخصية لا ينفي إمكان خضوع 
التحليل العلمي الإجتماعي لسجال انتقادي عقلاني » كا لا ينفي إمكان 
توصل هذا السجال إلى استنتاجات جديرة » مبدئيا » بتسليم الجميع 
ا . لاذا ؟ لأن تأثير المعادلات الاجتماعية - الشخصية لا يكفي بطبيعته 
لإسقاط أو دحض توجّهات علم الاجتماع نحو الموضوعيّة . وليس من 
لمؤكد » بعد » أن « منطق الاكتشاف العلمي » لا بخضع لمبادىء وأصول 
متجاورة في علم الاجتماع وني مجالات النشاط العلمي الأخرى . إذ من 
لمكن في علم الاجتماع » كا في سواه من العلوم » تحليل نظريَةٍ ما 
لاكتشاف ما تحمله من مصادرات غر مقبولة . وإن ليلا انتقاديا من هذا 
النوع » حتى وإن كان متخصَصاً في نظرية فريدة » يمكنه أن يْضي إلى 
شيء أعم . 

4 إذا » النقد الداخلى للنظريات » ( أي نقد تعاسك القضايا 
AE md‏ 
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المستعملة » الخ ) ما هو إلا سبياڈ ول » مفتوحا أمام علم الاجتماع مثلم 
هو مفتوح امام أي علم اخر على طريق التقدم العلمي . ويتممه سبيل 
اخر» هو سبيل النقد الخارجي ( أي مواجهة النظريات » في مقدّماتها 
وخلاصاتها » > مع معطيات النظر والمشاهدة) . 
إن علاء الطبيعة » مثل علاء ا يتناولون الواقع 

ويصوغون نظريتهم في إطار مفترضات أو حکمات هي نفسها غر مثبوتة 
كموجبات أو يقييات . وعلى الرغم من ذلك كله » تبقى حقوق 
الوض عة محفوظة بموجب الإمكبان الذي حوره عام الاجتماع وعال 
الطب ٠‏ وهر انكاد تاس نقد قلاق الط بات الروفة على ٠.‏ 
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Prophétisme : [ بو د َة [ ترڀ‎ 6 a 


0 تشير النبوية / التنبؤية إلى جملة نشاطات وادوار اجتماعية تفيد 
استطلاع المستقبل بقدر ما تعني بعض التوجهات الأساسية » التوجهات 
الأشد إنشحانا بالانفعالات الأخلاقية والدينية في حياة الجحماعة . ويرتبط 
المظهر النبوي بفرادة شخصية خارقة للمألوف . وهو من هذه الزاوية 
يقترت من ا )€Charisme(‏ . لکنه چ عنها بالنقطة 
التالية : في حين ظط ا ار بوجود « إيلاف انفعالي / وجداني » 
Ba !(‏ > ملك بنية تراتبية صريحة ( وجود زعيم / 
ريمن ) ( أو وجود الريي (چ وجود ازلامه وحمهور اتباعه أو 
مۇيديه ) ؛ کون النبي ملا > يعاني صمت الإفتكار » وينعزل في 
وة مارمة / مأساوية » عن الجمهور الذي یبادره دائ بتجاهل رسالته 
أو بازدرائها . ) 


- إل أنه لا جوز أن نبالغ في إضفاء الطابع المأساوي أو الأزمي على 
الحالة النبوية ؛ كا أنه لا جوز وقف التحليل على حالات أنبياء بني 
إسرائيل » كأنه لا أنبياء إلاعندهم »وكأن فلاسفة وحكاء الأزمنة القديية 
ل يعانوا من الاضطهاد والتنكيل مثل ما عاناه » إن م نقلْ أكثر ما عاناه 
آنا کت اجر اوا ن المرشدون (ئurouم6)‏ في الهند 
القديمة . 


2- بعد هذا التوسّع في عمومية الظواهر النبوية والحكمية 
والفلسفيّة » لا بد لنا من البحث عن الخاصة المميزة للظاهرة النبوية 
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- إن النبيّ بقدر ما يقرأ المستقبل » يستحق التمييز عن الكاهن أو 
العرّاف أو « أنبياء البلاط » . وهذا التمييز يقوم على معيارين : أوه) أن 
الع اف خد إل قات سره ب واا أت تابع للأقوياء . اما النبي 
فهو نبي العقاب والشواب ؛ يقدم للناس علا صريجا ( التوراة » 
الحتات) > ولجسن علا ا دا . وأسلوبه في خاطبة الناس وجداني / 
عقلاني ؛ وکلامه الموحی من ربه هو کلام تنزیل »لا کلام تعقيل وتأویل - 
هذا يتخذه البعض عل ظاهره وبحرفيته ( آمنا ا أنزلت علينا : 
إن النبي سواء کان « أخلاقيا » كا في التقاليد التوحيدية الدينية › 
ام ) غوذجيا » كے)| في التقاليد البوذية » Sai‏ صاحب دعوة » 
واقتناع » ونبي رحة فريدة . فالدعوة تفصح عن طريقة إندراج دور 
النبي في قاطرة الأدوار الاجتماعية الأخرى . وللوهلة الأول › يبدو هذا 
الإندراج كأنه فصل أو قطع - إلا أن النبي ليس مفككاً للموصولات 
وحسب .» فهو يفصل ويصل › يؤسس ويرفض ؛ إنه « علامة نقض 
ومناقضة ) . 


- ونما يزيد من فرادة النبي الطابع الذاتي والمطلقي لاقتناعه ؛ 
وفرادته تعرضه » هو واتباعه » للمخاطر الاأنكماش على الذات › 
والانغلاق الذي يواجهه الب بنسج علاقات وروابط ميزة مع ربّه الذي 
يستوحي منه رسالته ( حالة النبي الأخلاقي : إنغا جئت لأتعم مکارم 
الأخلاق ) » أو بنسح علاقات خاصة مع تلامذته (حالة المعلم 
E‏ . إن الرحمة أو القيادة الباهرة سواء كانت شخصية أم 
مو سسية > تشكلٌ ضمانة هشة » لأا معرّضة » بسبب ظهور الأنبياء 
الال > لمخاطر الإهانات ر ان 


3 - هل الظاهرة النبوية صنفٌ معرّض للزوال ؟ إن معظم الحركات 
النبوية التي تأسست بنجاح » نزعت إلى القول بأن سلسلة النبوة قد 
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خحتمت مع ظهور نیتها ( خاتم الأنبياء ؛ لا نبي بعده) . هذا معناه أن 
الأمل النبوي ينغلق على نفسه حتى قبل تحقيق الوعد بالذات ؛ وأن الأمل 
خلق بنفسه شروظط غققه الذاتي / الخحاص . وإذا ا هذه الأطروحة 
الخ سنجدها في صورة القول ب « مہاية التاريخ » . 


4 - تقوم بون النبي والتراث علاقات مركبة » > لا يكن الافصاح عنہا 
اقضاعا معا ادن رو س > ولا من خلال رموز التكرار 
زد عل ذلك أن الظاهرة النبوية م بعض الحركات الاجتماعية a‏ 
تتأسس هذه ٣‏ على أساس وعي بالغ الحدَّة ؛ الوعي بأن جتمعا 
افا ص و المركزية للأخطار » يكن اصلاحه من خلال 
إصلاح قيمه . 


221 


Elite (S) : 63 


0 النخبة مفردة جامعة من معانيها إكبار النجاح الذي محجرزه. 
الفاعلو ن الاجتماعيو ن خلال نشاطاتهم . والإكبارٌ هو التضدير والتقويم 
بالُقارنة ؛ ولا يمكننا مقارنة غير القابلين » كا لا يكنا الكلام عن التُخبة 
إلا داخل فرع نشاط . فالنخبة هي زمره اجتماعية بلغت داخحل جحاعة 
أكبر أعل نسب النجاح » ارفع اتر والشيرات . وعليه هناك عدد من 
ل مماثل لعدد فروع النشاط اجى . زد على ذلك » أننا حين 
نعاود « مطارحات مکيافیلي ) نجدنا أمام قد اخحر للنخبة : هناك طبقة 
ری کر ا اا م زرا ری ا 
غر الحاكمة جامعة » أي أنها نحْبٌ . 

في المقابل » يتكلم بعض العلاء عن نخبة قيادية ;80)00 (C۴.‏ 
dirieante(‏ iteاé‏ أو نخبة قائدة ؛ ويتكلم بعضهم الأخر عن نخبة 

WR right Mills: élite du Pouvoir) «‏ .€ .€ . وتزداد الأمور 
إلتباسا مع الكلام عن « الطبقة » بمعنى أنها « النبخبة » . 


1 - إن اعتمار النخة مفردة جامعة » وزمرة خحاصة داحل شربحة 
اجتماعية يدعو إلى الق واا : Il‏ ؟ 


- لان هناك غموضا حول المعيارية الصالحة للتفريق بين خكم الأنداد 


وحکم الحا فا كل ت اة ال ا اف ويا 
قد لا تراه الخاصة . كذلك 


- لأن هناك تفاوتأً في تقويم مخحتلف فروع النشاط | الأتفان :ى 


ع 
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الملجتمع » وبالتالي لا یکن قياس اللخبوية الاجتماعية بمقياس واحد 
عام . فبماذا نقيس إذاً ؟ إن أوفنباخ لا بحتل المكانة عينها التي متها موزار 
ي تاريخ الموسيقى . 

لأن المجتمع » > مجتمع › > لا يقذّم منظومة تقويية / قر قيمية مشتركة 
واحدة » لكل الشرائح الاجتماعية ولكل الفعاليات الجمعية . وإذا 
افترضنا وجود منظومة كهذه » فهل يكن اعتبارها دليلا قاطعاً على وجود 
طبقة سائدة قادرة على فرض قيمها الخاصة فوق / وعلى مجمل المجتمع ؟ 
هناك مراتب قيمية ختلفة . 

ا ا د ون ار 
الاجتماعية الفاعلة » منظومة مشتركة للقيم . ويا أن القيم تنتسب إلى 
عالم الثقافة » وليس إلى عام الطبيعة » فإن المرء يُغوى كثيراً بأن يرى فيها 
ES‏ وبأن یری في وجود طبقة سائدة أساس 
هذه المصادفة . زد على ذلك كون التراتب/ أو الطباق لمتعلق بالنجزات 
وب « فروع النشاط » لا يترجم التراتب أو التصنيف القيمي الذي يضعه 
/ يتصوره جمهور هذه النجزات أو النشاطات . وبالتالي فإن النظر إلى 
تراتب قيمي معين بوصفه عالياً أو ذا محمول شمولي » إغا يرشدٌنا » في 
وقت واحد » إلى وجود هيمنة « طبقية » في المجتمع » وإلى إمكان تحول 
هذا الوجود إلى قدرة مُهيمنة يكون نتاجها ماثلا في الطبقة السائدة . 
(راجع : Bourdieu‏ الذي يفضل استعمال مفهوم طبقة على مفهوم 


نخبة ) . 
3 - غير أن هذا التصور الأخبر له حدوده الضيقة جدا . منها : 


( أ ) هل الطبقة السائدة قادرة فعلاً على أن تفرض إجماعا معينا على 
الطبقة المسودة ؟ ) 


223 


( ب مل وا وإاصطفا ءات الطبقة السائدة عاجزة دائ عن 


(ج ) من المؤكد أن ظهور وتطور وسائل الإعلام والفنون 
١ a‏ مثل e ¢ SS eS‏ 
الموروثة 


(3) حن مطاح القرن العشرين كان نجاح الخاصة ( البورجوازية 
مثلا ) معادلا للتقنين > بمعناه الترن وخرب . لكنْ حلول الثقافة 
« العامة » » « الشعبية » ٠‏ « الحماهيرية » ود د الصورة النخبوية 
الطريفة . 

(ه) نتساءل إذا : عا إذا كان تخفيفُ ظواهر الطباق في المجتمعات 
الصناعية - مع توسع التربية » والحلول المترابط لظواهر مثل ثقافة 
« الجمهور » ورياضة « الحمهور »- لا تؤكد الفرضيّة القائلة إن النخبة 
مفردة جامعة ؟ 


4- هل هناك نخبة / نخب » قائدة / حاكمة ؟ يوجد داخل كل 
مجموع نخبوي عام » مجموع نخبوي فرعي يتطابق مع الشريجة النخبوية 
ال أو القادرة على التأثير المباشر في المنظومة الاجتماعية . ولكنْ علاء 
الاجتماع ختلفون ف السمة الفاردة أو الحامعة » المميزة للمجموع الفرعى 
( الحاص ) . إن الكلام عن النخبة المفردة / القائدة يتضمن إتجاها 
فگروا ماثا في الحراك « الطبقي » للمجتمع ضا وشا EE‏ 
إلى تواجه أحديتين فكرويتين » هما : الأحدية العامة المشتركة بين 
الماركسيين والماركسيين الحدد . والأحدية العامة المشتركة بين الليبرالية 
والليبرالية الحديدة . اماما ی الأحدية اllalة Le Monisme Savant‏ 
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(C۴. Mil: : 1٣ - . فإنها تعترف بوجود تنوع وتعدّد للنخب القائدة‎ 
élite: Militaire, Economique et Politique aux U.S.A.) 


5 تصطدم الأحدية العلمية » بوجهيها الأميركي ( ميلز ) والفرنسي 
( بوردیيه ولیواندوسکی ( ¢ بالاعتراضات التالية 

( أ ) بين يصف ميلز التشابك بين شريحة النخبة.بأنه ظرفي في جزء 
منه تفه بوردیه انه بنیوی:. 

( ب ) هناك متمعات تسودذها طبقة قيادية مغلقة عاCas‏ 
Dırıgeante‏ . يي هذه الحالة . الولادة كافية لتعيين انت|ء الفرد إلى 
النخبة أو اللانخبة » وتعيين أثره المقبل في جوانب الحياة الاجتماعية . 

(ج ) هناك متمعات تسودها طبقة قاأائدة غClassè‏ 
Dirigeante‏ « وی التعيين ها فقا لعايير معلنة . ووجود الطقة 
القائدة له شروطه » مما : درجة قوية من التمركز السياسى ؛ قدرة 
الطقة القائدة عل الحد من الحريات »> وعلى تدجین اللحكومين للانقياد 
وراء الحاكمين (حكم بلا معارضة ) 

( د ) في المجتمعات الصناعية الحرة » هناك تنوع / تعدّد في النخب 
القائدة التي صسودها علاقات التغالب ( راجع انا؟#ه) ) والتسال 
(Pacification) . (Coopération)‏ . 

وف اا ا ال ا 
واخر ن ظرف وا ( مشلا فرنسا والولايات التحدة » نان 
والسعودية ) ¢ وذلك بمقتضى التباين ي التمركز الإداري وانتظام التر بية 

( و ) إن الأحدية العلمية ( ميلز ومتابعوه ) تسترجع جوهر النظرية 
الوظيفية ( من سان - سيمون ( ۱۸۰۷ ) » مرورا بکارل مانہایم ( نخب 
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الادارة والتنغيم / ونخب الترويسج »> الفلش . الاأنفلاش ) وبارسونز 
وکیلر » وصولا إلى ماركوز وهابرماز ) » القائلة بتعاون شرائح النخبة 
حفاظاً على « النظام » لكنْ ميلز يضيف إلى هذه النظرية تفسيراً يقول 
إن هذه الشراء ئح نتعاونلإن النظام يضعها في موضعِ الهيمن / السيطر . 
ومن سوء حظ هذه النظرية أننا نلاحظ في الواقع تنازعا واخحتلافا وتغالبا 
بين شرائح النخب القائدة . 


( ز) على الصعيد العالمي » تبدو نخب المجتمعات الصناعية متبلورة 


مجمع اقتصادي - صناعي ٤‏ 

- مجمع فكري - سياسي ( في مناخ الأزمات الحضارية ) . 
الأراضى ؛ وفي النمط المثالي للمستبد الشرقى (1ءعه؟))¡W‏ .؟€) » تعود 
السلطة إلى النخبة الإدارية . وفي كل الأحوال لا مناص من تفسير صورة 
الننخب » طريقة تعيينها وتالفها » انطلاقا من خواص المنظومة الاجتماعية 
المعبة: 
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Théorie : ãږ نظر‎ 


0 يرتدي مفهوم النظرية في علم الاجتماع عدة معانٍ رما تكون أكثر 
غا واختلافا مما هي عليه في علوم الطبيعة . ويلاحظ مرتون أن عال 
الاجتماع ييل إلى استعمال كلمة نظرية كمرادف للطرائقية » للأفكار 
المرشدة » لتحليل المفاهيم » لتفسيرات الوقائع بعد وقوعها » للتعميمات 
التجريبية » للاشتقاق والتقنين » وللنظر بالمعنى الدقيق للتنظير . وإذا عنينا 
بالنظرية » في معناها الدقيق مجمل المقترحات والقضايا التي تشكل نىظمة 
أو منظومة فلا بد من الأخذ بملاحظات مرتون » ومن القول إن مفهوم 
النظرية كا هو مستخدم في علم الاجتماع لا يكن حصره في معنى دقيق 
واحد وأخير . وعليه فإننا نجد في علم الاجتماع استعمالين لمفهوم 
النظرية : النظر بالمعنى الدقيق » والنموذج التمثلي للواقع الاجتماعي 
الملدروس . من هذه النماذج التمثلية نذكر ٠‏ تحليل النظومات التحليل 
البنيوي » التحليل التبادلي . وهذه النماذج التمثلية مكنتنا من تعقل 
ظواهر اجتماعية مثل علاقات القرابة » كانت الفوضى الظاهرة في 
أحكامها التحريية تحول دون اكتناهها ( راجع البنية والبنيوية ) . 


Pt 


Psyché (Ame) : u 65 


0 تقول الأسطورة : کان ذات يوم هناك ملكة ها ثلاث شات 
فاتنات ؛ كراش تدعی النفس )Psyché(‏ „ وکان اا ت قدرة 
لغات البشر على وصفها . النفس هي فينوس الخارجة من الموج » اللففة 
بزهرة عذريتها ( ورقاء ابن سينا ) . وهى العذراء » الورقاء » المتروكة 
الباكية في عزلتها ؛ الشابة التي لا زوج ها سوی الرت ث صرت الى 
لا جرم له « هبط فيه » . ملكلة النفن أغا عر ااج رغ ف 
ة زوجها » المرموز إليه بالموت تعبد يان ( إله a‏ رأسه تيس 
وخا حيوان » إله اهلع والالتباس ) » وتذهب تدا في ضياعها بحثا 
عن الحب ؛ حب الته وحب خلوقاته . 
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Fonction / Function : alll / الوظيفة‎ 


© استعار علاءُ الاجتماع مفهوم الوظيفة من علم الاحياء ( الوظيفة 
السكرية التوليدية » عند كلود برنار ) ومن لغة التنظيمات ( وظيفة 
قيادية / تدبيرية » وظيفة عامة ) ورت ی هاا الأصل المستعار عدَة 
مصاعب معلومية ( معرفية علمية = ابيستمولوجية ) : منها أن مفهوم 
الوظيفة قد يتضمْنُ تشبيهاً لكل منظومة اجتماعيّة بجسم أو بمنظمة 
تنظيم ؛ ومنها امكان ادخال طريقة تفسيرية من النمط الغائي ( السببي ) 
الذي ينتعسب انتسابا مُريبا إلى فلسفة العلل الغائيّة . 


1 من الملاحظ أن علم الاجتماع ما زال يغوى » في بعضه » بغواية 
المدرسة العضوية ( العضوانية )؛ وأن المدرسة الوظيفيّة من الطراز المطلق 
( راجع نقد مرتون ا اا إلى القول بأن 
كل مؤسسة ها وظيفة بالسبة إلى المجتمع في كايته . زد على ذلك أن 
ن الاجتماع م ينجوا دائيا من غواية القول إن المجتمعات 
منظومات ادوار ای شبکات منظمات أو منظمات فوقيّة ة مكونة ف 
تنظيماتٍ أدنى . وعيبٌ هذا التصور أنه ممل تفريقاً أساسياً : ففي الواقع 
يتضمنْ كل تمع > كل اجتماع » منظومات اجتماعية فرعية منحظمة » 
كما يتضمن منظومات تواقف غير منتظمة بعنى أن كل فاعل اجتماعي 
مكنه التصرف بقتضى خیاراته » مفاضلاته › وليس حصرا بعقتضى 
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انتاءَ المنظومات الاجتماعية إلى فئة منظومات خاصة كاهيئات الحية » ولا 
يتضمُن امكان رذّها إلى نموذج التنظيمات ذات الأصل البشري . إلا أن 
المناطقة (1ءعةN‏ اء اممmع1)‏ اعترضوا على مفهوم الوظيفة » فحاولوا 
التبيان أن تفسير ظاهرةٍ اجتماعية بوظيفتها هو ضربٌ من اللغو ( كالقول 
إن ا مو سسة قائمة لأنها قائمة ) ؛ وهذا نصحوا علماء الاجتماع بالإقلاع عن 
تاها ق علبي : 

- وجد علاء الاجتماع ( مرتون مثلا ) مثالات عدّة لا يتحول فيها 
مفهومُ e‏ إلى مفهوم لغو أو غائية فلسفية . فتساءلوا : لماذا تفرز 
الأحزاب السياسية » وبشكل مألوف » « الات O E‏ » ؟ للاحظ مرتون 
أن وظيفة هذ « الآلة » اجتذاب الناخبين من الطبقات الشعبية والحفاظ 
عليهم بذهم بخدمات إغاثة وضمان اجتماعي لم تكن الدولة تقذمها 
هم . هذا يعني أن وظيفة الآلة تفسّر وجودها بالذات : وهو الرد على 
طلبات غير ملبّاة في مان آخر . 


وهذا ما ذهب إليه دوركسيم في كتابه [ قواعد المنهج الاجتماعي 
العلمي ] حين أكد على أن التحليل الاجتماعي العلمي للمؤسسة بجحب 
أن يتناول في وقت واحد : الأسباب التي أدت إلى قيام المؤسسة › 
والوظيفة التي تسبمح ها بالبقاء والاستمرار . 


ا القصد ال الط هو ار الق عه اغ 
NE ah e E JE‏ 
مسار تكوينها » أم في غياب الرجوع إلى المعلومة التاربخية المتوفرة . مثال 
هذا التحليل الوظيفي a‏ - ستروس : الف 
الأولية للقرابة» حيث ا الأنامي (Ethnologue)‏ عونا بلا كتابة » 
وجهل كل شىء عن مسار تكوين المؤسسات التي يلاحظها . اما في 
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اللجتمعات الصناعية فقد لاحظ بارسونز أن مؤسسة العائلة الواسعة هي 
مؤسسة لا وظيفية » وأن مؤسسة العائلة النووية وظيفية . وقصده من 
دلا اقول اهاعري بحن ا 
ارا اعاعا وج ناقا و اة ا ا دة لوو 
جوار عائلته الأصلية . ذا المعنى يكن تفسبر العائلة النووية بوظيفتها ; 
تمكين الحراك الفردي المميز لبنية المجتمعات الصناعية . 


إذا كان التحليل الوظيفى ثابت علميا كتقنية » فإن نتائجه يمكنها 
دن إل سانل تة دة قدا ب الان عل أت م ب 
حاصة - مثلا »> حموعة أحكام تحريم زنا الأهل / الرٌهاق Inceste‏ کا 
تفسيرها بوظیفتها أو بوظائفها ؛ فإن مسألة التعرّف إلى كيفية فرض هذه 
الأحكام ا قائمة - هل هذه الأحكام من صنع « ن اجتماعي » 
آم من صنع ١‏ دستوري » »› « مؤسس »؟ وهل هي نتيجة مسار اصطفاءِ 
ثقافي خحاضصع لخملط من الطراز الدارويني ؟ من الواضح أن التحليل 
الوظيفي عاجر بذاته عن الحسم في أمر الفرضيّات المختلفة التي يكن 
تصورها . 
إن التحليل الوظيفي ج ا ا ا 
ل ودا دائ ي المعلومة التارجخية E,‏ 
وبالمقابل i‏ التحليل التاريخی دائ أو اا طرائق مول بالتحليل 
الوظيفى . فالتحليلٌ الوظيفى والتحليل التوليدي هما مساران مُتكاملان » 
اا ا الدائم بين كلا كان ذلك مكنا . 
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الوظيفانية / الوظيفية / الوظافة : ر۴0 


ionna Hisme; Functionnalism 67 


هذا المفهوم ينتسبٌ » اليوم » إلى سجل الساجلات بين علماء 
الاجتماع . أكثر ما ينتسب إلى مصطلحاتمم الفنية . وبغض النظر عن 
الخلافات وخلفياتها الفكروية فان مفهوم ا الوظيفية فا 
طريقة لتحليل تالف و الاحتماعية › سل ا ی وتصويبها 
طريقة مفيدة » وإسهاماً وضعياً » أصيلا في علم الاجتماع . , 


زذ على ذلك أن الوظيفية معتقد يستخلص من وقائع التفاعل 
والتواقف . للمميزة للفعل الاجتماعي › > تتائج مفرطة وغرر ثابتة . ظهر 
مصطلح الوظيفية عام ۱۹۳١‏ . وبدأً باستعماله علاءُ الإناسة والأنام 
( مالينوسكي ورادكليف ۔ براون) . وني عام ۱۹٤١‏ لقي الام 
الوظيفاني ترحیبا في الولايات المتحدة الأميركية » خحصوصا في جامعة 
شیکاغو حیث دعي مالينوسكي ورادكليف - براون للتدريس فيها. ي عام 
E‏ 


جرى التنديدٌ بالوظيفانية بوصفها فكرويُّة محافظة . إلا أن مرتون 
أوضصح أنه يوجد وظيفانية بمينية ووظيفانية يسارية ( قارن نصوص ماركس 
بنصوص بارسونز »› مثلا ) . 
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1. Action 

2. Action Collective 
3. Aliénation 

4. Anomıe 

5. Autorité 

6. Besoins 


7. Changement Social 
8. Communanté 

9. Conflit Social 

10. Connaissance 

11. Consensus 

12. Contrainte 

13. Contröle Socıal 
14. Croyances 


15. Culture / Culturalisme 


16. Cycles mythiques 


17. Démocratie 


18. Dépendance 


19. Dialectique 


20. Division du Travail 


21. Elites 


22. Epistémologie 
23. Etat 


24. Fonction 


25. Fonctionnalisme 
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26Groupes 

27. Historicisme 

28. Idéologies 

29. Inceste (Royal)  Inceste / Incest : 
30. Individualisme 

31. Influence 

32. Institutions 

33. Intellectuels 

34. Minorités 

35. Mobilité Sociale 

36. Modernisation 

37. Mouvemens Sociaux 
38. Mythe 

39. Nomadisme 

40. Normes 

41. OEdipodie / Oedipe 


تأهيل اجتماعي : 

علم الاجتماع الاحيائي : 
علم اجتماع العنف : 
مقام 1 

طباق إجتماعي : 
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42. Objectivité 
43. Organisation 
44. Orıigines 

45. Pan / Panique 


46. Philosophie et Mythologie 


47. Polyarchie 
48. Pouvo!ir 


49. Prophétisme 


50. Psychanalyse et Philosophie 


ات 
م 


. Psyché (Ame) 

52. Rationalité 

53. Religion 

54. Rûöle 

55. Socialisation 

56. Sociobiologie 

51. Sociologie de 
la Violence 

58. Statut 

59. Stratification 


Sociale 
60. Structuralisme 
(Structure 


61. Symbolisme Social 


2:36 


62. Systême 
63. Téléologle 
64. Théorie 
65. Tradition 
66. Utopie 


كتب صدرت عن دار الحداثة 
السلسلة التارخية 


EERE SEES تاریخ العرب في الإسلام - د. جواد على‎ - ١ 
تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام‎ - ۲ 

محمد على نصر الله EET‏ 
Er‏ أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية 

برنارد لويس ترحة حکمت تلحوق و 
٤‏ - تاريخ الجزائر الحديث 

د. عبد القادر جغلول - ترجمة د. فيصل عباس 

مراحعة د. خليل أحد خليل e A RS a E O‏ 
۵ _ تاریخ العرب الاجتماعى. حول التكوين الملصري من 

النمط الأسيوي إلى النمط الرأسمالي 

أحد صادی سعد E Ss e SE E‏ 
٤‏ - في ضوء النمط الأسيوي للانتاج : نشأة التكوين المصري 

وتطوره ‏ أحد صادق سعد ALAS VES‏ 

علم التاريح ج. هرنشو - ترجمة عبد الحميد العبادي . 
۷ _ الجغرافيا توجه التاريخ 

ایست جوردن ‏ ترجه حال الدين الدناصوري E‏ 
۸ - مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط 

د. عبد القادر جغلول - ترجحمة: فضيلة الحكيم TOT‏ 
٩۹‏ - الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري 


د. إنطوان خليل ضومط DNR‏ 
١‏ - المغرب العربي الحديث سمير أمين - ترجمة كميل داغر . 
١‏ - المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانية 

ماركس - ترحة: جوزف عبد الله 
١‏ - تاريخ اللغة العربية 


wem Das SS aA $G GG bS Dw &» 


جرجي زیدان - تقدیم : د. عصام نور الدين TEKE‏ 
۳ ~~ الدولة الاموبة والمعارضة 2 إبراهيم بيضون و 


٤‏ _ المؤتمر العربي الأول وثائقه والنصوص الفرنسية المتعلقة به 
د. وحيه کونرافي 


nH 4u mE mE E Gd ERG aE GA YY Gd a Hq E a a ê a n» & 


۰ل ل. 
۴۸ل .ل . 


.ل.لا٥‎ 


ل.ل. 


۰ل .ل 


٣ال‏ .ل. 
۸ل .ل. 


۷ل .ل. 
۲ل .ل. 


۸ل.ل. 
ل.ل 


٠‏ _ قراءة في وثائق الوكالة اليهودية في فلسنطين - بو على ياسين . ٠.‏ ١٠ل‏ .ل 
٩‏ - تاریخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق والفليج 


العري ڍ. حسين علي المسري a aE TEE O a ARO RE‏ 
1¥ - جوانب من التاريخ العربي - الاسلامي في ظل افيمنة الأوروبية . 
أحد عييدل ASENO SE GD‏ 


۸ - سوريا وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية 

والتارعية باز يلي ترحة : د. يسر جابر - مراجعه : د. منذر جابر . 
۱۹ - الاأستعمار الفرنسي في الحزائر » سياسة التفكيك الاقتصادي 

الاجتماعي SSR Dees‏ 
٠١‏ _ علاقة التار ک اسای ان ادر العربي -مدخل نقدي 
-١‏ الفتوحات الاسلامية في فرسا وسويسرا في القرن الثاني والشالث. 

والرابع اهجري - ج. رينو- ترجة د. اسماعيل العربي ا 
۲ _ السياسة الدولية في الشرق العربي ٠/١‏ -د. عادل اسماعيل ES‏ 

سلسلة العلوم الاحتماعية 

٩‏ _ الاشکاليات التار يه في علم الاجتماع السياسي عند ابن 

خحلدون _ د. عبد القادر جغلول 

ترجمة : د. فيصل عباس - مراجعة د. خليل أحد خليل ... ١١ل.ل.‏ 
۲ - الأساطير والخرافات عند العرب - محمد عبد المعيد خان ۳ل .ل. 
۳ - للمادية الحدلية والتحليل النفسي - فيلهلم رايش ترحة بو علي ياسين . کل 
۽ . استثناف البدء- معاولات في العلافة ما بين الفلسفة والتاريح 


د. وضاح شرارة NEV ° secere Rea eS‏ 
ه - القرية «سوسيولوجيا الانتقال الى السوق فرج الله صالح ديب ١ل.ل.‏ 
٠‏ - التغيبر الاجتماعي وحركات المودة - د. حاتم الكعي e e‏ 
۷ - السوسيولوجيا والتاريخ - ل.م. دروبيشيفا IVE SS‏ 
۸ - المدرستان الاقتصادية والميكانيكية في علم الاجتماع 
سوروكن ترحمة : د. حاتم الكعبي INE Coosa‏ 


د. خليل أحد خليل E cas‏ 
١‏ ~~ مناهج الحث العلمي - کورغانوف ترجه : د. عل مقلد ۰ل .ل. 
١‏ - نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية د. خليل أحد خليل . 


١‏ - الطائفية في لبنان.- حاضرها وجذورها التاريحخية والاجتماعية 


د. فؤاد شاهین GEO DOE SE CD OS‏ 
۳ - حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربسين 
2. وضاح شرارة ....... ee a aan RLS E E DA E e E‏ 
€ - المرأة في الإسلام - د. هیثم مناع E ONT PETIT‏ 
اة الفافة 
١‏ - الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية جرجي زيدان O.‏ 
۲ _ الفقه والسياسة ‏ د. سعيد بن سعيد OSU Macnee‏ 


۳ - العقل والدين وليم جيمس - ترجحمة : حمود حب الله ... ١إل.ل.‏ 
- مدخل إلى تاريخ الفكر العربي - د. افرام البعلبكي a‏ 
- للاركسية والتراث العربي - الاسلامي 

مناقشة لاعمال حسين مروة والطيب تيزيني 

د. نايف بلوز- د. توفيی سلوم. بوعلي ياسين » نبیل 

سليمان. علي حرب . د. رضوان السيد فرج الله صالح ديب ١۳ل.ل.‏ 


Fe 


dfs ace era ماهي الابستمولوجيا؟- د. محمد وقيدي‎ - ٣ 
الفكر السياسي الاسلامي‎ - 
SDE مونتغمر ي وات - تر مه صبحي حديدي‎ 
. حاورات في الدين الطبيعي - هيوم - تقديم د. فيصل عباس‎ 
مقدمة في تاريخ الفكر السياسي العربي - د. سهيل القَث‎ - ٩ 
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السلسلة الاقتصادية 


١‏ _ الاقتصاد السياسي 

مدخل للدراسات الاقتصادية - د. فتح الله ولعلو NT‏ 
۲ _ الاقتصاد السياسي - توزيع المداحيل » النقود والائتمان 

د. فتح الله ولعلو SESE‏ 
۳ _ الاقتصاد العري والمجموعة الأوروبية _ د. فتح الله ولعلو EY‏ 
۽ _ قانون القيمة والادية التارية 


سے 
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الكيمياء الكهربائية ء أسسها وتطبيقاتها ۲/١‏ - د. محمد محمد الصاوي 


الاستخراج لاحکام الحراج 
للامام الحافظ أي القرج بن رجب الحنبلي 
مراجعة : عبد الله الصديق 
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مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر - د. حدي الصباخي 


في التعريف بالنقود ‏ د. حدي الصباخىي ... . 
د. عبداللطيف بن ا ٫شهنو O‏ 


السلسلة العلمية 
2. سهیل فاضل - د. الياس الكيه 
الها النطر ةبد تمان الي 
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السلسلة القانؤنية 


Qa e a a ي‎ 
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القانون الدستوري والانظمة السياسية د. أحمد سرحال . 


قضايا ادبية وفكرية 


OQ a ¢» 


في الأدب المقارن - عبد الدايم الشوا 


و ف ي ر د ي QQ‏ 


الحدل الثقافي بين المشرق والمغرب ‏ د. عبد الملك مرتاض. . 


الرواية والواقعم محمد كامل الخطيب eT‏ 
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ال اا شه ران القري عه ال ب اجان ا 


الممارسة النقدية 
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د. حمد عرزیر الخحبابي - ترحة : د . فاطمة الجامعي اخباي . 1 


أزمة القصيدة الحديدة - د. عبد العزيز المقالح . 
منهجية ابن خلدون التاريحخية - د. محمد الطالبي 
مقدمة في علم الأدب - د. فؤاد مرعي SEE‏ 
الجحهل في معركة الحضارة - غالب هلسا TE‏ 
أدب السجون - نزيه أبو نضال a‏ 


البنيوية والتاريخ أدولفو باسكيز - ترحمة : مصطفى 
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